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1 3" 1 إذلقا 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه 


المعفقدنمةه 


سسق لى أن ألقيت محاضرة عنوانها « دخول الأتراك العثمانبين 
الى الحزائر » نحت اشراف وزارة الترسة الوطنمة فى دائرة سلسلة 
المحاضرات التى نظمتها خلال السنة الحامعية ١959‏ ٠لاو١‏ 
وشرت المحاضرة حر دلات )) الشعس ( الغراء فى عددين 0 


فرأدت أن أنشر هذه الدراسة فى كتاب لتكون فى متناول 
الجميع وذلك نظرا لأهمسه الملوضوع الدى قللا ما طرق عندنا 
ونظرا لرواية الحوادث الغريبة التى يصعب ايجادها فى مؤلف 
واحد باللعه العرسة حتى تبسر للقارئى مطالعته ٠‏ 

واستحابة لتلك الرغبات وخدمة للعملم » عزمت على تأليف 
هذا الكتاب ٠‏ 


سد اننى لم أكتف بالدراسة كما ألقيت بل زدت فيها كثليرا 
8 سعت المحال وآتمست ووص حت العسوض وسرحت بعص 
الفصول والفقرات وبوبت لتكتسى صمه تأليف يوضم بيد القراء 


الأخص بالأسبانية ى شكل مئرلفات أو تقارير رسمية أو رسامل 
من الولاة الأجانب الى ملوكهم كما توجد بعض الكتى المر نسية 


اما بالعربية فى تلك العصور » فقليلة جدا تعد على أصابع 
اليد ٠‏ وربما توجد التقارير والمكاتب الرسمسية ف الاستانة » الا أنه 
لم يلتمت اليها أحد بعد ء. ونا للدسف ! ثانها تحتاج الى الترجسهة 
والنشر لبمكن ناء تاريخ بلادنا على أسس صحيحة ٠.‏ وهناك 
كنيب الا باس به عنوانه « عزوات عروج وخير الدين » حرر على 
ما يقال باللغة التركية أملاه خير الدين تمه على كاتيه سينان ع 
لكنه لا يشفى الغليل لتعاقف الحوادث الخطيرة بعد ذلك التأليف 
والتى لم تدون بالعريية ٠‏ 


يزعم الكث ثير من المووررخين الأفرنح أن تاريخ المعرب العربى 
انما هو سلسلة حوادث دامية وأن بلادنا كانت تعيش فى عزله عن 
البلاد الأوروية المجاورة لها وفى حالة فخوخى : بينسا كانت تلك 
الأقطار على زعمهم تمتاز بالرقى والحضارة : لا علاقة لها بالدول 
0 الر بر بسك » كسا كانوا بسو تها والتى كانت تعمشى من 


قاننا تند كل التقيد تلك الأقاويل العنصرية التى لاا ساس 
تكذيب زعم هؤلاء المفترئين على الله الكدب ٠‏ ستلاحظ ينمسك 
أبها القارىء المنصف من سباق رواية الأحداث أن بلادنا كانت 
دانما وآندا باتصال مع النااد الأورو سه الو سه واللاسسونة 
و سشر ىق الدور الدى لعمته الدول المسسحمهة سللاد نا والعمكس 


الل | + اا 


بالعكس وتدخلات الخليفه العثماني فى شكرون بلادى ' 
الجزائر بين فى حروب تركيا البحريه والمحاولات التى قام بي 
الملوك الميحيون وفرانوا الأول وثارل الخامس وماوك .ن: 

والندقية وغيرها فى بلادنا ٠‏ وكذلك ما قام به سافنا من دخان 
فى أمور الأقطار الأورءو سة٠‏ كل ذلك بحعلنا نشو لااشو ا 0 لصحيه المينى 
على الأدلةه أن اللاد المحاورة للمحر المنوسط سواء أكاز: نت اسلامة 
أو ممسحية تداخلت وأثر بعضها فى بعتم 0 الحو ادن التى 
راحت ها . الأمر الدى آدانا الى تخصيص خصول لبعضى || رجال 
السياسيين الأوروبيين والأتراك مثل سليمان ظ 
الخامس وفرانسوا الأول وغيرهم . 


وودو, 


هناك أمور تار بخنة هامة لا زالت عامضه لم بو ضح ١‏ 
بروانات التمطناها من عل ت كتب قلما< ما تو جد فى مو لف واحد . 
ومن التآليف القديسة . وذلك اعانة للقارىء على معرنة قت : 
غريبه من تاريخ الحزائر شيت مخفيه بستار العسوض مدة قرن 
ونعلف ححها الاستعمار عمدا ٠‏ 


ولنا الأمل بأن يلقى الكتاب اقبالا من طرف القارىء الكربم 
عنى أن نأتى اله شىء جديد بيروى ظيآأه . وهمذا قصدنا 
والسلاء 9 


الحزار فى مله ؟*وخ١ا‏ ب ؟لالةا ٠‏ 


عبد الحميد بن أبى زيان بن شنهو 


حلول اجنبي سلمي 


تمتح فى هذه الدراسه نافدة من نوافد تاريخنا الحافل تتطلسع 
خلالها الى حوادث جرت ف القرن التاسم الهجرى . ألا وهى 
حوادث استقرار الحكم العثمانى بالحزائر ٠‏ 


شاهدت بلادنا فى ممر العصور غرائب تاريخية قليلا ما نراها 
الحوادث العحبة حلول الأتراك العتماننين بالحزانر ٠‏ 


1 نكن ف الحقيقة احتلالا بالقوة والعنف من دلرف دولة 
أجنبية قانسمة مثلما كان بحرى فى غال الأحيان من جراء عدوان 
أجنرى محم بعدده وعدته على الللاد فيغزوها وبقاتل أهلها ويفتك 
بهم ونهب أموالهم ويخرجهم من ديارهع ويسترقهم ويترامى على 
الأراضى والدور والقرى ويفرض عليهم حكمة الجائر ويحاول أن 
يقفى على تقاليدهم ولعتهم وعوائدهم ودنهم ع كما بفرض عليهم 
أفكاره وعقائمده وحتى تاريخه ٠‏ وكان الأمر كدلك عندما استقفر 
الفينيقيون والرومان بأفريقيا والوندال والروم وغيرهم من 
المنسلطين على بلاد المغرب التى كانت ف القرون بعد الموحدين قف 
حالة انحطاط بسدلكها ستار الظلام حتى سميت تلك القرون 
« العصور المظلمة » ٠‏ 


حنمن سلضات وامارات حد بده معاد نه عض هأ لمعض « وكان 
مولاء بعيشون فق بخ وترف ورفاهية ء تاركين شعو بهم 
تماتلون بينهم و تحالفون مم التصارى ليعينوهم على محارنه 
اخوانهه ٠‏ ول سنه 1١6‏ استولى الملك الأسيانى دون الفو نس 
العاشر على قرطاجنة بعدما أخذ من بد المسلمين مورسيا وبورقة 
7 مير نه ٠‏ والاستبلاء على تلك المراسى كان فى الحمقه أعظلم 
أمر من أخن امدن الداخليه للحزيرة العيرنة لأنها سمحت للاسان 
بالاغارة على السواحل المغربية والجزائرية وتحويل ميدان الحرب 
من الأند لس الى أو كار المسلمين والعرب ٠‏ 


شهرت اد داك السفن الأوروبيه الحربيه التي كان دأبها الوحيد 
قطع الطريق على السفن الغعربية وتهها والهجوء على السواحل 
المغعر به ومحاو له احخلان الأراضى واقكامه مراكز استعيار نه سساهما 
الأسبان بر سيد يوس 


« وه5:06و6ءم » والبرتفان فروتشيراس 
٠‏ 500135 » 


أسياب انحطاط الملاد المغربية 


وما زالت شوكه ملوك المعمرب تضعف شيا فشيئًا يسبب 
الخصومات التى كانت قانه بين الزيانيين وأناء عمهم بني مرين 
منذ تنشوء مبلكتهنا ء وسنهما ويين الحفصيين الدين أخدوا 
توسعونقالمغرب الأوسط.ولم يستطم نوز انر دهم علىهحوماتهم 
وتوسعاتهم بحيث ملك هؤلاء بحابه وقسنطينه وعجز شو زياد 
على القياء بحماية رعاياهم بالشرق الجزائرى ٠‏ وف المغرب الأقصى 
ظهر الرتفال فى شواطىء انحر المحيط ٠‏ كما تتفوى الأسبان من 
جهتهم فضل اكثشانفهم أميركا وكسيهم الثروات الواسعة ٠‏ 


لد 1[ لدم 


الأجنبى هو التركى أولا » لكنه كان مسلما . فأتى لبحمى الدين 
ويطرد أحنبيا آخر آلا وهو الأسبانى والبرتفالى الذى عزم على 
احتلال المغرب كله لا لتغيير المنكر واستتباب الأمن فى صالح أهله 
بل لأخد زمام الحكم والاستيلاء على ثروة الملاد » وى نمس الوقت 
لنشر الدين المسيحى ومحو الاسلام الذى أصبح والحق يقال غريبا 
بالبلاد الأفريقية وضعف الادمان وفسدت العقمدة وانحلت الأخلاق 


وترك الحبل على العارب ٠‏ 


واذ كانت الحالة هذه بافريقيا ظهر الحكم التركى فيها وبسط 
نفوده بسبب الظروف التى سنشرحها فيما بعد ٠‏ 


توحيد كلمة المسبحية ق اسيانيا 


فى سنهة ١478‏ ورث فرديناند الخامس المكنى بالكاثوليكى 
مملكتى نافارو وأرغون وقد تزواج فى سنة ١154‏ بابزابلا أخت 
هار مكى ملك قغشطلة الذى مات سنة ١407/4‏ وورئت ملكه ؛ بحيث 
أصبح ثلثا أسبانيا بيد الزوجين فرديناند وايزابيلا بدون منازع ولا 
معارض بينما كان المسلمون فى جوار ملكهما بتنازعون ويتقاتلون 
وهم متفرقون طوائف عديدة عدوة بعضها لبعض ٠‏ 

ان هذا الحادث البسيط ف حد ذاته كان له تأثير عظيم لا فى 
العالم المسيحى فحسب »؛ بل فى العالم العربى والاسلامى وحتى 
الأوروى والشرق الأدنى والشرق الأوسط والمعغرب العربى ٠‏ 

ان هذا الضم أو التوحمد للمملكات الثلاث الأسانة كان 
ودالا وخبما على الاسلام » اذ أنه أدى الى توحبد صموف 
المسحة والاه احتلال غرناطة سنة ١195‏ وطرد ملكها « الزغيبى » 


13 د 


المدارس الكبرى الاسلامية بالبلاد الافرنقية والأندلس والمشرق 
العربى . 


واد احتل الأسبان الأندلس برمتها وأخرجوا أهلها من ديارهم 
واضطهدوا وقتلوا وأحرقوا وأرغموا المسلمين على اناق 
النصرانيه أخد من خرج من هؤلاء وبقى حيا » يحارب العدو 
الدى احتل أراضيهم واغتصب أموالهم ظلما وفمرهم ٠‏ وقد 
صادف هدا النزروح ظهوررجلين معامرينتر كيين “عرد م وخيرالدين. 
فى البحر الأبيض الملوسط ٠‏ فحمل الكثير منهم واقراهم فى 
الواحل المعرسة أو أخداهم معهما ق سقفتهما لبحارنوا معهما 
العدو ويعيروا على السواحل التى كانوا بعرفونها حق المعرفة 


وقد فقد المسلمون بلادهم بسبب انغماسهم ف الملذات وشراء 
طالما ارتكمه الملمون دعضهم ضد بعض ٠‏ فوجد العدو المحال !و 
التوسع وتوحيد كلمته وتشتيت شمل الممالك العربية باغراء من 
الكنيسة وأخذ « يأكل الرمانة حبة حبة » على حد تعبيره (©) 
ه 630303 3ا 60000 © قط ع5 0مقع0 3 6300ت) » أى توا 


ىّ 
على أرض 1١‏ سلمين قطعة قطعة ٠‏ 


|؟) قال عن ذلك بروسلار ما بلى : بيد ان االكين الكاثولبكيينى فردباند 
وابزابيلا كانا بتابعان بحرامة واستمرار هدفهما المظيم الذى هو تحرير 
كل أرض الجزيرة من سيطرة اللمين وانهما لا يفمان التلاح حتى بدركا 
مرماهما بتمامه » وقد كان قوادهما بنجزون هذا الممل الطويل المدى بنظام ؛ 
حمًا كانوا يتقدمون ببطه لكن بتحقيق مستشهدين بالئثل العامي العسطلي ٠‏ 
«تؤكل الرمانة حبة حبةهة (أضرحه الملوك الزيانيين ص ٠. )١16‏ 


15 د 


16 ده 


الفرصنة ()) 


وكان النصارى هم البادئون بالحروب البحرية » فكانوا 
3 | ال ع ةم الإ ل 
يوت السلسين وباحدول المىء ويسترقون الأسرى وابيعو همهم 
ف اسوافهم ويفدونهم بأثسان باهظة أو يعمرون بهم سفنهم المجذافية 
والشراعية : ويستعينون بهم فى جوب البحار وفى اكتشاف الأرانى 
البعيدة على السواحل الأفريقية والآسيوية حتى الصين . 
تلك الحروب التى أطلق علها قْ العمرن الحامس عثر المملادى 


فى عهد الأتراك كما سئراه ٠‏ 0 

وسمى ابن خلدون القرصان غزاة الحر وصفهم فى النص 
الانى بايضاح وواقعيه كعادته فى وصف الأحوال التاريخية الممتارة: 
( كانت أمه الفرنج وراء البحر الرومى فى الشمال قد صار لهم 
تغلب ودولة بعد اتقفراض دولة الروم قنلكوا جزائره 
وسردانيه وميورقه وصقلية وملات أساطيلهم فضاءه ثم تخطوا الى 
سواحل الشام وست المقدس فملكوها وعادت لهم سورهة التعاب 
فى هذا المحر بعد أن كانت سورة المسلمين فيه لا تقاوم الى آخر 
دولة الموحدين بكثرة أساطيله ومراكبه فعلبهم الفرنج وعادت 
السورة لهم » وزاحمتهم أساطيل المغرب لعهد بنى مرين أياما » ثم 


 )4(‏ فيما ان هذه اللؤسة انظر الفصل الهام فى كتاب دان عنوابه تار بح بلاد 
الربر والقرصنة ص ٠١‏ وما بليها 


مد | لد 


وثانت القرصنة ندر نفعا عظيما لا على القراصنة وحدهم 
فحسب . بل على الشعب كله الذى يشارك ف تجهيز السفن من 
ماله . والدوله التى كانت تأخذ خمس الفىء ٠‏ وقد ضعفت القرصنه 
فى أواخر العهد التركى لتحالف الدول الأوروبة وأمريكا ضد 
الأتراك بحيث أصبحت القرصنة شيئا ليس بهين لا يستطيع القياء 
بها الا الروساء الصناديد مثل عرو ج وخير الدين وحن اغا 
وسينان باشا وصالح رئيس وطرغد والرئيس حميدو الدى 
اشتهر فى المعارك البحرية ومراد رئيس وغيرهم من الفحول الأبطال 
الدين رفعوا عاليا رابه الاسلام ٠‏ 


نعم : ال تلك الحروب البحرية التى أخذوا فى القرون المتآخرة 
يطلقون عليها لفظ القرصنة هى ف الحقيقة كما قلناه من اختراعات 
الفمرنج لا العرب وحتى الكلمة لهم » وهى دخيله على العربيه 
لا بوجد ف اللغة العربية مرادف لها وربما استعربت ف القرن 
التاسم الهجرى وهى مشتمة من « كورية » بالايطالة 
و « كورس »© بالفرنسية ٠‏ والقرصنة هى الاغارة فى البحر على 
العدو مثل الحروب البحر به 2 الزمان المعاصر لنا وعاه/اهم وعمععن9 
وبدأت القرصنة فى القرن الرابع عشر بصقة عنيفة بين المسلمين 
وانصارى ودامت أربعة قرون بدأها النصارى من مختلف اللدان 
المجاورة للبحر المتوسط ولكن مهر فيها الأتراك وخصوصا أهمل 
الحزائر اذ ازدادت شدة بعد استتلاء فردناند الكاثولكى ملك 
أرغون وابزابلا ملكة قغطلة على غرناطة سنة ؟ة؛١‏ . أما 
المورخون الأفرنج فانهم يزعمون أنها كانت من أعسال المسلسين 
انتناما من المسحيين الدين آخر جوهم من بالادهم ه فهدا العم وأه 
تفنده العناصر العرسة . حقا لقد أورث هذا الطرد حقدا شديدا فى 
قلوب أهل الأندلس المهاجرين الدين راموا الانتقام من العاصبين 


ل[ 1 د 


الظلام واشهار الحروب عليهم لعلهم بستر جعو نمسا كنهم وأموالمم, 
وكان الأوروبيون يفعلون مثلما يفعل المسلسون بل أكثر من سبى 
وقتل وفتك واستعباد وبيع الفيء والرقيق وارغام هؤلاء على 
الأعمال المتعبة والشاقة وببيعون الرجال واللساء والأطمفا' 


البحار الى أن يصادفوا أحد مراكبه فيهجمون عليه بعدما يصبون 
عليه طلقات مدافعهم وبنادقهم ٠‏ واذا تغلبوا عليه فيقتربون منه 
ويرمون عليه المخاطف ٠‏ ومزممجءن . وبحرو نه اليهم وشون عليه 
وتقع المشاجرة فيقتل من يفتل ويفبض على من ف المركب المغلوب 
ونحجز البضائع ويساق المركب الى أقرب ميناء صديق أو الميناء 
المر كزى حيث يباع المىء بعدما تأخذ الحكومة خمس ست الال ء 
وعندما ترسو السفينة بحضر تناصل الدول الصديقة المعتمدة 
بالجزائر ليتعرفوا على الأسرى الذين هم من جنسهم . واذا رأوا 
أحدا منهم وتحققوا أنه لم يكن من المحاربين فتسلمه لهم السلطة 
الجزائرية ليردوه الى وطنه بدون فداء ٠‏ واذا كان من جملة 
المحار بين قيباع كساثر الأسرى حتى يعتقه قنصله أو مؤسسه 
دينية أو أهله ٠‏ واذا أسلم فانه يدمج فى الوسط الحزائرى (5) 

ومن غرس ما ذكره المؤرخون هو أنه اذا أرست سمئهة 
فرنسيه بمرسى الحزائر فيكبل حميع الأسرى خشيه أن تحملهم 
السفينه الى مواطنهم حيث أنه كان يمح لها ذلك بسوحب 
الاتفاقات المبرمة بين الحزائر وفرنسا دون أية دولة أورويه أخرى 
وتبقى السفينه على سبيل الاحتياط راسيه بعيدة شيئا ما من 
المبناء (7) 


وبقيت القرصنه قائمة من العصور الوسطى الى سنة ههلم١‏ 
تاريخ انعقاد مؤتمر باريس الدى قرر العاء الحروب البحريه أى 
القرصنة » ومن الغرس أن الولابات المتحدة الأمرنكية وأسسانا 
والمكسيك امتنعت اذ ذاك من الالتزام باسقاطها غير أن الولابات 


)١(‏ ص ملم 
(9) ص 1١5‏ 


ل 21 لد 


التحدة واسانا ممتا على تهنا ل سسة معدا الالتجحاء الى 
الم صه » و نعلم أن الحروب والعارات الحرنة قل اميل 
اناء الخرب العظمى الأو لى والحررب الثانهة نصفة مد دده حدا 1 
تقدم ملها ٠‏ 


لوسمع الاسبان فى افريقبا 


كانت فرطاجنة والميرنة تمطني انطلاق لبحارة الاسان 
والحضوبين والضيسيين (ه ) للاغارة على المراسى الغوية 
للبحر الأييض التوسط . وأول مرسى أخذه الأسبان هو المرسى 
١‏ نم والاه مرسبى وهران فى ديمس سلة ؤوءها 
على بد الكردينال خيسينيس دف سيسيروس لم احتلوا موانىء 
وكانوا بعيرون على المناطق 
الداخليه لهده الموانىء ويازمون سكانها المسلسين على أداء الشرية 
التى سسوها الرومية وبيع المون والأنماء والزروع والتحيد فى 
جيوشههم المرابطة على الشواطىء المغرسة وكانوا بسونهم | 


كيه 


الكبير سنة 2 ٠محى‏ 


بحابه والجزائر وشرشال وهنين وغيرها 


م راس مقا طا يس ٠.‏ 85 70005 165 ٠أى‏ العرب الماتز مان 
: المعطين ( أو لوس مو روس دى باس ٠.‏ 2 06 750,05 05ا “أ 


معحصمال يسو نهم لو س موروس دل رئ< لإع, اع0 20:05 وهأ عاىٌ 


كان المسيحيون المرابطشون فى اللواحل يحاربون العرب 
باخوانهم ومنهم قبائل بنى عامر وقبائل المخزن أو الجيش وهصم 


وكيزة والشفع ٠‏ 


23 د 


: -. 3 ' 9 
بسرعة ٠‏ بالعنانم أو ندو نها عندما كانوا شعر ول أن رسكا ظ 


(5) المجلة الافربفثية سنه 566ما ١4565‏ ص [ه5 


24 لد 


برج اسبانى بوهراتن 


طهور الحكم العثمانى 


بينما كانت تجرى تلك الحو ادث الهامه بالنسبة لتاريخ بلادنا . 
ظهر الحكم العششسانى على أطلال المسالك والامارات التى مزقت 
المادد نمز يما لسوء نص خها وجورها ٠‏ وما زاد الحالة تفاقنا انداال 
الاخلاق وفيام الطوائف الصوفية واتتشار تفوذ الزوايا واطاماء 
العلوم التقدمية والاكتفاء نتفليد الفقهاء لما كتبه العلساء من قبل 
والتكنير من الشروح والحواشى والطرر والتعاليق وما الى داك 
من التحليلات الممقهة الجوفاء ٠‏ وكان الجهل متغليا على الشعوب 
الافريقيه لا علم لهم الا حففظ بعض الأمهات والمتون وشرحها 
شلدو نها ويتوارثونها خلما عن سلف ٠‏ وكان الموردون فى الزواانا 
بصرفون أوقاتهم فى الوجد والغيبوبة وى الجدال حول شواذ آراء 
العلماء وغراتب الأحكام كحكيم الراقد والخنثى والعبد الابق وغير 
دلك من الهزالاات ٠‏ 


وكثيرا ما كان المتفقهون يكمر بعضهم بعضا ىق حزنيات 
الحزئيات مثل قبفى اليد أو سدلها فى الصلاة ويؤلمون فى ذلك 
المحطولاات والشروح والحواثى والطرر وطرر الطرر ٠‏ وكان الكثير 
بحبى الاسرائيلات والخرافات التصوفقيه مثل الناقب والمعحزات 
والرؤيات والتآويل المخالفة للدين والعقل السليم ٠‏ وكان يتخلل 
ذلك تعددات الحكام وجورهم وتعدى الأسان الدين أخدو 
بحر جون من بألزدهم وبعيرون على الأراضى الافريقيه ٠.‏ فتسرب 


لس 27 لس 


الحكم التركى الى الحزابر بصقة شية سلمية بطلب من الأهالى 
أنفسهم الذين كانوا يستعيتول بالأتر اك المعامر بن المرتزقة لمصدها 
عنهم العدو الاسبانى الذى حل بشواطىء المغرب . سيد أن هذا 
الاستنحاد لم بوجه الى الحكم الرسمى اسطننون )٠١(‏ بل الى 
قراصنة لم تكن لهم مسؤوليه ولا تفود سياسي الا ما كانت 
تكتسبهم أناديهم من القوة والعنف ٠‏ 


نعم » كانت بلادنا فى حالة فوفى وانقاء . السلطه فيا 
موزعه بين الملوك الز با نين والحمصطصيين وسلاطين الصحراء 
وشيوخها من أولاد بن جلاب المرنيين )١١(‏ والزوايا وكانا 
الشعوب تعيش فى ضنك وظلم شديد والبؤس مخيم على القطر 
لكثرد المحاعات والأمراض والكوارث الطسعية التى كانت تلط 
عله : كما كانوا بظلشون وبظلون وما زاد الطين يله تدخل 
الاعراب الرحل فى ثلؤون الملوك وكانت القائل تجحد مجالا 
لتطاحن فيما سنها قتتتصر صر طائفه منهالملوك وأشياخ وأخرى 
لاخرين ٠‏ وأخيرنا عد الرحمن ابن خلدون وآأخوه بحبى والحسن 
الوزان وابن عكر والمؤرخون المعاصرون لهم تلك القلاقل التى 
كانت تسود اللاد : الأمر الذدى أدى سعض المؤرخين الأاجاف مثل 
قوطى الى الرَعم أن الحزائر لم تقم لها دوله ٠‏ 


)4 قيل انهم من بقابا بي مرين انتقلوا الى بلد ريفة جدهم الاآول يدعى 
وآنست لنا هذا الخبر الرحالة الممصربي المياثي . 


أ[ 28 ل 


للجزائر سعب ودولة 


وقد انبع مع الأسف هذه الفكرة الزائفة كثير من أبناء وطننا ء 
فنريد هنا أن نتفتح بابا على مصراعيه وتؤكد أن الحزائر كانت 
دولة من أكبر الدول فى عهد بني يفمراسن الأولين وقبلهم وكان له 
ق عصرهم شعب وأمة وحدود ترابة ودوالب اذارنه وتقالد 
لا تحخلف فيها اكنان + تلك الشروط التى توفر لقاء أمة ودوله 
اننا هزمت الدولة ونهض مغامرون وشتتوا شسلها ه ولا نستغرب 
من ذلك اذا علا أن الدول المجاورة للحر المتوسط المعاصرة لنى 
زدان الأخيرين كانت كلها تعانى تمس الفتن الداخلية وتعيش فى 
الفوضى والتمرقة ١‏ ونعلم أن ايطاليا كانت السلطة فيها موزعة على 
البانا وفينيزيا وجنوة وسردينيا وصقليه وفل ورانزا ولونباردنا 
تتطاحن فيما بنها ٠ه‏ وكذلك كانت ألمانيا وفرننا وأيضا أسبانيا 
التى لم بو حدها و بجسع شسالها بحنوبها الا الملكان الكائو لك يان 
على حساب المسلسين ٠‏ وفعلا ال واي ا 
أنا عد الله بن أنى الحسن آخر ملوك ٠‏ ني الأحمر والملسين ١‏ 
تركوا بيوتهم وأموالهم فى الأندلس ٠‏ 


اهل الاندلس النازحون 


وافاء مؤلاء فى مدن الشواطىء المغربية للحر المح ل 
والبحر المنوسط : هؤلاء الدين سساهم المؤرخون الأغر نح 
بالموريسكوس . 05 > وهورنانش يروس ه ولممملطعمم ممعملا ء 
وثان العرب بطللقون عليهم لعل الأندلس وتماردن . 120005 
نسب هدا الاسم لكان الجزيرة العسريه كلها ولو أن أرض 
لأندلس مكونة من الأقاليم الجنويية لأسبانيا التى هى : هيئف 
ونبيايه وقديس وقرطلبة ومالتة وغرناطة وخاين والمبرية ٠‏ 


وأهل الأندلس هم فى الحقيقة الحفرافية سكان اسبانبا 
الجنويه . ورسا أصل الكاسة من الوندال ٠‏ ولما غادر أهل 
دبارهم أو تارسن من الاتنطياد مساهع الأمسان مو يسكوس أى 
العرب الصغار احتققارا واهانة لهم ٠‏ وهم أمل شسله وقرمئله 
وغر ناعله و مالمه وخلنسة وضواحيها وعيرهم من لكان الحضوب 
الأسسانى أى مأ درب من تعمسف المطر وهو احصهة وارفاه 1 

أما سكان الشسال أى من رشلو نه ومأ دونما وأراغون 
ووء سلة َ فكانوا بسو نهم الثعر بين وصحف لساري 3" 

- 1 - هه‎ ١ . 71 ع‎ 9 ٠. 

وحولوه الى تقارين لأن هؤلاء كانو قري ين من تثعور و 
العماراتث المو حودة 8 الحدود | لمحاورة لملاد . لممسحين مين 


الحزبرهة ه آما المستعر بون 5©)حاحء8ة2 0 ا - هم الأمسسان الدين كانو | 
يتكلون بالعربية ويس ككون ف الجنوب مع العرب انا يدينون 
بالميحية أو كانوا مسلسين وتسحوا تحت الشغط وكانوا 
موضوع اضطيهاد لأنهم كانوا يضيرون الاسلام ويقبيون صلواتهم 
فق سوتهم ويظهرون النصرانيه ويدخلون الكنائس ٠‏ وكانت لهم 
لغه خاصة وعوائد ومدهب مسشبيحى بدوتوتهة باللعفة الع سة 
ممزوجة بالأسبانيه ولا طرد المسلسون من الأندلس أازمتهي 
الكنية الرومانية متابسة مذهها لكن عندما أخذ الكر دنال 
خيميئيس زمام رثاسة الحكومة نسح لهم بالرجوع الى شعاثرهمب 
المتآئرة بالمبادىء الاسلامية ولفظ مزاراب يقابل لفظ لوس مرانيس 
+ 733065 0605| سسسة للهود المنظاهرين بالنصرانية ومعنأه 
الخنازرررء٠‏ 


أما المدخرون ٠‏ وممدزدكب::. فهم الأندلسيون الذين مكلوا 
أسبانيا واحتفظوا بدينهم لكنهم نسوه مع طول الزمان ونسوا 
لعتهىم العربية وشعائرهم أو كادوا واندمجوا ف المجتشيع المسيحى 
اننا احتفظوا ببعض التقاليد العربية والدين الاسلامى وبالممن 
والمنون التى ورثوها عن أسلاخيم لكنهم الحقوها تغيرات جذرنة 
وأصبح لهم فن خاص بدعى فن المدخار ٠ )١١(‏ وبقوا كذلك حتى 
ذابوا فى المجتسم المسيحي ٠‏ 

ولم يكتف العدو الأسبانى والبرتفالى باعادة فتح أسباييا 
والمرتغال - هئ:وزنوممععم - كما كانوا يسمونها بل صمموا العزم على 
متابعة حروبهما فى التراب الافريقى نفسه غير مكتفين باخراج 


(؟ )15‏ لقد ابتمدوا ف الحفيقة كل الابتماد عن الفن الاندلي المربي الجميل 
الرائم المتمثل فى الآنار التى تركها لا أهل الابدلن الازرحون . 


ب 32 ل 


المسلسين من منازلهم فرأيا أنه لا يستتب لهسا الأمر ولا يطمئنان بالا 
الا اذا أخضعا الملمين بأفرنتا لحكمهما ونصراها ٠‏ ولذلك اتمقا 
سنه 1١6١4‏ على اقتام النفوذ فى افريقيا الثسالية باغراء من 
الكنيسة الرومانة ٠.‏ فاحتل البرتغال الشواطىء المحيطية للشرب 
الأقصى : سسا أخذ الاسان بسطون نموذهم على الشواعلى: 
الشمالية من طنجا الى طرابلس وأخدوا كلهم ف أوائل القرن 
السادس عثر الملادى يركزون فوتهم على احتاا ل المراسى الهامه 
لطنجا وريومرتيل وسبتة والحسيسة ( جزيرة باديس أو حجر 
نكور ) ومليله والمرسى الكبير ووهران ومستعانم وشرشال وجزائر 
نى مزعنه وعنابه وبجاية وتونس وطلرابلس ٠‏ 

وكان الأسبان قد اكتشفوا منذ قلل أمركا واحتكروا 
استعلالها والتجارة بها وأرادوا أخد زمام المعاملات الاقتصاديه 
من بد العرب الدذين كانوا مسيطرين على البحر الأسِغن المتوسط 
وعزموا فى نمس الوقت على احتلال البلاد الوداء ليستحودوا 
على ثرواتها وبأخدوا منها الرق قعصد تعسير مفارسهم بكوبةه 
وكارولينا واللويزيان وغيرها من البلاد الحديدة الأمريكيه 
الخصبة . هؤلاء الزنوج الذين يش كلون اليوم أخطر قضيه فى 
الولادات المتحدة ٠‏ 


تصادم القوات التركية والمسيحية 


على بلادهم وفشل السلا النارى الدى اخترع منذ زمان قلسل 
وأخدوا بفكرود فى التو سع فى المااد الاسلامية كلها ومحو الاسالام 
ونشر المسيحية » وكان الأتراك العثمانيون ذوى تمود وسطوة يقرا 
لهما حساب ف الشرق الأوسط وآسيا الصعرى واليلقان واليونان 


وأوروبا الوسطى ٠‏ ومنذ صعود شوكتهم أخدت قواتهم تنصصادء 

مع القوات المسححمة فى البر والبحر وخصوصا ق البحر المتو 0 
59 التنافس العشيف سنهسأ وحرى الحروب الشد ند ٠‏ سح الا 
سنهسا ٠‏ 


نقد شاع خبر الاثراك فى البحر الأبيض المتوسط ابتداء من 
سنة ١٠.‏ فكانوا بغيرون على شواطلىء حنود وفرنسا وآسانا 
وسردننما ومادورقه وممنورقه واليابسه وف صرق البحر شبن س4 
وصقليه وقسرص ورودس ونابل ٠‏ وكثيرا ما كانوا تممو كول على 
أعدائهم » وكونوا أسطولا عثمانيا هاما كانوا يغزون بواسطءه 
يلك الأقطار الى أن ظهر فى عنفوان أمر هم رجلان بستهة مراكب 
فقط كانا يرأسانها على قول سوارس وهنا الأخوان عروج 
وخير الدين المدعوان بارباروسة الأول والثانى واللدان لم يكن 
دعرف لهما خير اذ ذاك ٠‏ 


وكانت الأساطيل تلتقى بعنف شديد » وكثيرا ما كان الحارة 


نعم كان ظهور الأتراك منذ بعض السنوات فى آسيا الوسطى 
وهم طورانيون من العنصر الصينى الأصفر اللون كانوا منقسمين 
الى آل سلحوق الدين قامت لهم القامة فى عهد الخلفاء العماسيين 
نم انقرضوا فخلفهم أبناء عمهم آل عثمان الدين استولوا على 
آسيا الصغرى » وعثمان بن سليمان هو الدى أسس الدوله وفتح 
مدينة بورصة وجعلها قاعدة ملكه وغزا بحر الأرخبيل اليونانى 


34 


عازما على حلول محل الامبراطو ريه البيز نطية حى آل الآأمر الى 
محمد الثانى الدى فنح القسطئطينية نوم فائح بو نبو سه يه ١‏ 
وعيرها بالعائلات التركيه التى حولها من آسيا وقج باد اليو نال 
كلها ٠‏ وصادف طلوع نحم الأتراك من آل عثمان اتنهاء العصور 
الوسطى ودخول العصر الحدث وانبعاث المدنيه ف أورونا 
ه ©602316830686) » وانست أثناءها الدول الأورو سه وانبه عظمى على 
حساب المسلمين وبفضل تقتنائها العلوء الاسلامية التى كان 
المسيحيون ينلفونها فى الجامعات المربية بالمشرق والأندلس 
والمغرب وبفضل الحروب الصليبية التى كانوا يشهرونها على البالاد 
الأسلاميه » تلك النهضه التى جعلت أوروبا تتموق على العرب 
الديبن صارت مدنيتهم تضمحل ٠‏ 

فنشأت الدولة العثيانية على تلك الأطلان لكنها 
الموقف المتماقم ؛ انسا كانت حامية يضة الاسلاء الذدى كادت 
المسيحية أن تسحوه لولا تصلبهم وشدة بأسهم ووقوفهم كالينيان 
المرصوص فى وجه أوروبا المتحالفة المتكالة على الاسلاء 
والعروبه ٠‏ 


لى ” ننلدرك 


١ 


وكانت المسلكه التركية وراثة فى آل عثسان الدين اتبوا 
للخلاقة ٠‏ قفكانوا بحسون باسسها الاسلام وبدافعون عنه كأمراء 
المؤمنين تقام باسنهم الصلوات كاسية وبدعى لهم فى جل الأقطار 
الاسلامية بآسيا وافريقيا لا تحاجهم فى ذلك دوله اسلاميه حتى 
الفرس الدين دخلوا فى ماعتهم فى عهد سليان القانونى ٠‏ 


الحرس المر ني 
ظهور آل بعفوب بن بوسف 
سه عروج 


كان فى عهد القراصنة عدد من الحراس الأتراك فى جبوشس 
ملوك ني زيان ونى حفص واشياخ الصحراء الجزائريه ملاسا 
كان الحراس الوترون قى لا١لطلات‏ الماوك المستحيين ٠ ٠‏ كان 
ذلك الحرس ثشُددبد الطاعة لساوك والأثباتخ اذ كاترا عدن 

عن أو طلا نهم متحلدين لا نو بر فيه اغراء لأهالى ولا دسا نهم . 
ولذلك كان هؤلاء الرؤساء عون الثقة فيهم ويعتمدون على 
اخارصهم 1 

واذ كانت الحالة هده فى الإ8هد العرية والشتركّه المحاورد 
للبحر المتوسط . كان يعيش فى جزر مورنا باليونان بريه ملى رجل 
بونانى الأصل يسسى يعقوب بن بوسف . وكان خزافا وهم 
مسيحى أو اسراتيلى )١١(‏ بدعى أيضا على قول حاجى خليفه 
شيحوردر أو على قول بعض المؤرخين كان مدا روميليا جندبن 
محترفا فى الجيش التركى المرابط فى مدلى جزيرة ليسبوس قدسا 
التى تسمى الان ستتيلان ٠‏ ومؤابؤزم ء الواقعة فى بحر انحا ٠‏ 


(؟١)‏ من غررايب ما للا حفث هو ان أسمساء الأسرة كلها من أسماء انسياء بي 
اسرائيل مها يففرب وترسف وأسحانف والياس 


الك ا ا 


ورسما كان خزافا ثم تجند : الجيش التر لي ْ 0 5 
خان الثانى أو كان نوتيا رئيس 00 ' و ٠‏ َال أنها كانت 
نت مسحة انها كاطالنة باذن من رق : 

أرملة ره أو كان هورهيب وأسلم وأنت له شلاثه أولاد . وعلى 
كل حال ولدت له نين كثيرين من جملتهم اسحاق وعروج أو آاروج 
وخير الدين والياس وشتين ١ )١4(‏ 


ومسا يكن من أمر فان يعتقوب لم يستطع القيام ينوفج 
معيثه أولاده . كان اسحاق على ما نظهر بحارا وخير الدين خزافا 
مثل أسه اسه الأول خدر وعرد م حارا والياس أو محمد طالب 
علب وكان حافظا للمَرآن ٠‏ فرباهم أبوهم على الدين الاأسالامى 
الصحيح أما أختاهم فقد رتهما أمهما على الدين المسيحى ونقال أن 
بعقورب كان انكشاريا حضر فى قتح ميدلى من طرف السلطان 
محسد الثانى العشانى سنه بلاه؛١‏ الدى اتزرعها من بد الحنوبين 
وفرسان رودس ٠‏ ولا فرغ من الخدمة المسعكرية أخذ بتعائى 
الخزافه ٠‏ فخرج الأولاد من بلدهم ليرتزقوا ويعينوا العائلة على 
نحسل عبئها الثقيل وأول من خرج أخوهم عروج الذى لا يعرف الا 
بهد ه الكنية الغريبة ٠‏ يقال ان اسسه الحقيقى هو أروج وهو تركى 
معناه رمغان لأن الأتراك كانوا سسمون أبناءهم بعض شهور 
السنه الهجرية مثل رجب وشعبان ورمغان ولا يتلمظ الأتراك 
بحرف العين ٠‏ ويستدلون بلوحة وجدت بشرشال فى برج التركُ 


)) 506 برام شرشال أنشأه العقاند ميحس و د ابن فارس التركى 


() نأني على سبيل الالستطراد بيخبرواه أاورده بمض 


0200002 الؤرحين العرنسيين بان 
بععرب فرني الأصل من عائلة شريفة » آل اوطون . 


38 د 


ف خلافة الأمير القائم بأمر الله المجاهد فى سبيل الله اروج بن 
بعقوب بتاريخ أربع وعشرين وتسعسائة )١6107(‏ وكانت شرثشال 
بيد أاحد روساته الدى قتله عرو ج وسكانها من العرب والمرير 


أتى الاسناد الكبير السيد أحسد توفيق المادنى بآراء جديدة 
تلحت بعضها من أبحاثه الخاصه والبعش الآخر من استشاحاته 
من العناصر التى عثر عليهما وان لم نواققه فيسا بخص بعض 
الأخبار التى أوردها فاتنا نسطها هنا للقارىء . واذا أخذنا عنه 
فاننا نرى أن السيد يعقوب بن بوسف كان تركيا بعيش فى جزيرة 
مدلى ببحر الأرخبيل من بقايا الفاتحين المجاهدين ٠‏ كان متزوجا 
من سيدة أندلسية )١١(‏ ولدت له أولاده اسحاق وعروج وخسرف 
(وهو خير الدين ) ٠‏ وهده الكنية منحها له أصحابه فيما بعد . عن 
السد أحمد توفيق المدنى ومحسد الباس وحقق أيضا « أن أولاد 
يعقوب نشأوا نشأة اسلامية صلبة وترعرعوا ىق حجر الجهماد 
الاسلامى العنيف بوه كانت الملحسة عامة عارمة نحرا ويرا. بن 
المسيحية والاسلام » ٠.‏ فاذا كان انه محمد الياس اختار طرق 
العلم والشبحر فى دراسة القرآن والفقه فان الآخرين قد اندئعوا 
فى طريق الجهاد ٠.‏ واذا كان الدم الأندلسى يجرى فى عروقهم عن 
طريق والدتهم كان نداء الدم قد قادهم للجهاد فى الحوض الغربى 
من البحر المتوسط حيث كانت دولة المملسين تذل وتهان وتنقرض 
باللاد الأسيانية » (15) ٠‏ 


زه١)‏ اكد هذا المول ميثو ىق تت حمته العمامه ىق فهل بارباروسهة : 
.)»5835 أممث عأوعءغمغو عأطم81003 


ةق أ لاة١‏ . 


ولحقه اخوته الواحد تلو الآخر ء فخير الدين ثم الياس ثم اسحاق 
, ؛ 0 .ام . ١‏ 

الذى هو أكبرهم وهو آخر من التحق به عند رجوعه الى مددى بعد 
تفه ٠‏ فوحد أباه قد صار الى عفو الله تار كا أولاده فى حاله 


احتياج فحملهم معه ٠‏ 

و عمر عروج سفنا عديدة عاونه اخوته على سإيرها احدهأ 
تجو بون البجار وتحار بون ويظفرود تارة وشرون تاره أخرى . 
أمام تفوق العدو ٠‏ فاشتهر عروج فى البحر المنوسط وشاع صينه 
فى البلاد المغربية من تونس الى الرياط وسلا ٠‏ وقد سبي فى احدى 
حرونه قرب جزيرة رودس استشهد أثناءها أخوه الياس فى معركه 
ضد فر سان رودس )١8(‏ واشترى عروج سشاركه رجلين من أعياد 
الحزيرة » وحاول أخوه خير الدين تخليصه فلم يفلح ٠‏ اننا خلص 
نفسه بفضل دهاته ٠.‏ قيل أنه قطم طرفا من لحم قدميه ليخرج الكبل 
من رجليه ٠‏ ولا كان أسيرا فى الجزيرة تعلم الفرنسيه والايطاليه 
وحال . لك. سرعان ما أخدها اللصارى انما نحا نمه والتحا 
الى ابضاليا من بلاد البونان كانت بيد الأنراك ثم استعان باخ 
بواسطتها أعداءه وخصوصا أهل رودس بمصد الاتتمام منعى 
ولاد بالفرار مع أصحابه » فزار قرقود ليستعطفه من جديد متوسلا 
بأحد الرؤساء البحربين المدعو باس باى فعمر له قاضى أزمير سفينة 


ثولا على الآحر ٠.‏ 


42 لم 


جديدة بأمر من قرقود ٠‏ فصحبت عروج سفينة أخرى لباس باى ٠‏ 
مر عر وج بحزبرة مدلى (19) مسقط رأسه حيث زار عاللته التى 
كانت قفدت أخباره ثم قصد البلاد الابطائه وفاء دعل ت حرؤب 
ملقرة وآخذ المتاع والأموال الطائلة ٠‏ وتوجه بها الى مدلى حيت 
علم بحادف فانم بين السلطان سليم العشسانى وأخيه فر كود )6٠(‏ ء 
فحاف على نمه من انتقام الخليفة والتجأ الى مصر حيث مسح له 
سلطانها المملوك الشركنى بالمكوث بأحد مرافئها على أن لا قوم 
أيه مناورة حتى فصل الربيم فيذهب الى حال سبيله حيث أنه كان 
صحاد ا ال التو و الحوبه توحه 
اللطان شرط أخد أخماس الفىء من بضاعة ورق وسفن ٠‏ واتخد 
عروج أولا جزيرة جربة مركزا له سماه السلطان الحفعى واليا 
منها وبعدو الها عاز نا سواحل الأفر نح ٠ ٠‏ م اتخذ نو نس قاعده 
له ٠‏ فحاء الى حلق الوادى ,أثماله مع ا" خير الدين الدى كان 
التحق به بجر به ٠‏ 


تر كيب حيس عر دج 
كان عروج يستعين بالمجاهدين من مختلف النواحي المعر بيه من 
الجزائردين والتونسيين والمغاربة والزنوج والأسرى المسيحيين 
(1) أحله من تربة عفاة على شاطىء الحر تدذعى ملى كمامر نا . 
(00) قيض عليه الطلطان وأمر بقتله وبخيرنا التاربخ أن سليما كان سفاحا قبل 
انه قتل ستة عثر من الامراء وجل وزراله الواحد تلو الآخر بحيث لم تحد 


فى اآخر الامر احذا بر بد تعليد خطة الوزارة لما حدث لوابمقه . 
((؟) بسمياهابدو « وعيااع3) ©|| » والرزان ‏ « اطمعك »|| » 


43 د 


المعمشقن للا سادم المدعوين عند التسارى بالمرتدين ٠‏ 260698158 . 
(؟؟) وخصوصا بأهل الأندلس الدين طردوا من ديارهم أو فروا 
منها . وكانوا أشد الناس صلابة ف الحروب ونمضلهم كان شتعسر 
عرو ج على أعدانه لشحاعتهم وصدد أسهم وهم أقوى الناس عداوهد 
للاسبان لما قاسوه من اضطهاد وعداب من جانبهع . وكان خروج 
قد أسدى اليهم معروفا نقله اياهم من السواحل الأسبانية الى 
المغرب وتخليصهم من اليد العاديه ٠‏ وقد حمل منهم ما يزيد على 
عشرة آلاف مهاجر فى سفنه كما حسل منهم أخوه خير الدين مايزيد 
على ٠٠٠رهم‏ فى سسعة ألفار أو أكثر ٠‏ 


وكان المحاربون الأتراك ى سفن عروج قليلين جدا بالنسبة 
لسائر الأجناس حتى بيجدر بنا القول أن عدد الأتراك الأولين الدين 
كان بحارب بواسطتهم عروج وأخوه خير الدين عند للوع 
نجميسا . ضئيلا جدا يعد على أصابع اليد على أن هؤلاء كانوا من 
جنسيات مختلفة من اليونان والشركى والروميليين والالبانيين 
المدعوين غرناوط انا كانوا نتسبون للاتراك افتخارا بهم وكان 
نيهم هايدو « الأتراك حرخه » 1 


وكانت مسقن عرد ج شراعه تمسعكى بالمحاذيئف كثريرا ما كان 
فى السفينه بأكلون من أكلهم وتعاملون متلهم حارف المسلسن 
الدين كان القراضه المسيحيون يبونهم فى سفئهم الحرية 
م وعصءنوزط © ٠‏ وقال جولياد عسهم « كانت تعد به البحارين ) أى 


ل بيك 


الأ ايا : ,: 
١‏ سه | عد الاو 

م و آل وفت المرار ٠‏ وكانوا 0 قرانبت صسىن 
7 0 1 ْ توسف علهب ظ 
00 ا ا 
الحدك الح اك فرنا .اد أن الواح ا 2 7 
محص 5 نت ارك لهم حر نهم فق الشاء عار م 
وم ام ثمار هسم 


الدبه 11 © 


45 د 


سالط ف مال حخبرائرى 


222 ظ 
ا خم 0 . 


71 م 


احتلال الاسسان المرسى الكبسر ووهران 
نظام اللستعمرات السساسى والعسكرى 


ظ 3 ١‏ 0 م- الحددة 

تعددمأ م العدو الأسسانى من سرد حل الملسئى سس لحز بر 
العبربه عزم على احتلال الشواطىء الافريقية وأول مركز سقط 
ضحهة غَرء الأمسسان على التراب الحزارى كان المر سسى الكبه 0 
واأنه مدنه وهر آن ٠.‏ 


والمرسى اله بعد من أحسن وأوسع وأهدا مناء من موانىء 
العالم . الأمر الدى أدى بالاسبان الى اجلاله قبل غدرة لكى يكون 
أسطوليج فى ماس من شوائىء أفريقيا . وكثير من المؤرخين العرب 
وصفوا هدا المساء ودكروا الدور الذى لعيه ف التاريخ وكان 
اومان بسو نه الم سى الر بانى 5ا0178 00/05 » و كنذأ دكر الم رخوورن 
اهمه وهران ٠‏ فاون تاريخ ذكر عن وهران هو ننه 55.6 ه ب 
اه فى عيد أموبى الأند لس (2)0 فانهم أرادوا أن بدوا سلطتهم 
على المغعرب الأوسط . فوجيوا القاندين محسد بن أبى عون وابن 
عدون اللدين أبرما اتماقا مع شر قه ني مزجن من القلة السر يرنه 
ازداجه الصنهاجيين فسلدمت المرقة للخليفه الأموى قطعه من 
الأرخنى شيدوا علها مدنه وهران أو كانت قرية قدبة مو سعوها 
وهى نسسى كيزة ذكرها المورخون اللاتينيون فأصبحت المدينه نقطه 
انطلاق للاموبين ف المغرب الأو سط . فتوسعت المدينة نفضل البلاد 
الخصيه المحاورة لها وأصبحت ميناء ذات ثروة وحخركات تجاريه 


|(؟؟) كانت توحف بلا شلك تقربنه ثقدمة تمى كيرة دك ها الور حون اللاتسون 


وكبزة قله د يرنية قدبمة . 


7م د 


هامه للعرب الجزاترى لانضاهيها مر سى آخر وست هك ذا حتى 
أخدها المرابطون ٠‏ فاصبحت لهم مركرا منيعا امام الجزيرة ار 
ترب منهاأ الى 3 آل ٠‏ الأم لى الأمر ربط ناشفين ابن على 
2 بعر اموحدون 15 دلك أهسةه لوهران ٠‏ كما ا مرا 
بعرو نها اباها ٠‏ 

وكانت ف عهد ني عبد المومن مجرد ميناء اللاحية العريه 
لسعرب الأوسط ٠‏ ثم لما بط نو عبد الواد حكمهم على همذا 
القطر كانت أهم ميناء مع هنين وارشقول ترد عليها البضائع تكثرد 
وتعدر منها لكن تحول المرسى مرفأ للقراصنة ف أوائل الزن 
السادس عنس . الأمر الدى - جعل أهل وهران بمحلون عن الحكم 
الم كرى تلان وق دلك لتاربية ظيسر لسع الأسان : عالمىن ان 
المدسه متمعه شه استتلال لا علاقة لها بأمير تلان بحيث رأوا 
انه يسيل عليهم احتلالها وكان الأمر كدلك ٠‏ وقد جنع كرد يناند 
جيشا هاما أعده لفتح المرسى الكبير . فخرج من مليقه بأسبانيا 
لوم 5ع عغلت سملة 116٠.6‏ 5ه فأخد أهل الم سى عدون للدفاء 
ور صذدوا| للعدهو لكن تآخر الأسطول أر بح شديدد مب عله فى 
الطريق بحيث ضوا أن العدو عدل عن الهجوم فتفرقوا وده وا الى 
حال يليب ٠‏ فاذا السفن الأسبانية قد أقبلت كيل عرء فى ١١‏ 
شمر سله ه.ه١‏ واحتلت المرسى بسهولهة لأنه لم يكن محسا ٠‏ وا 
بكن الأسبان نو قعون هذا الأمر اليسير ٠‏ 

و بعدما عل المى سى الكير على هدا الشكل أخد العده 5-5 

للإستلاء على وهران ونعلا احتلها فى 19 مانو سنه 1666 وسسى 
على رأسها بذرم نعارو كوان عكرى . 


8ك ب 


وبدلك كان من المتوقم أن مذ الملكان الكائ و ليكيان أملهما 
وهو اححلال أفريقيا ونشر النصرائية فيها ومحو الاسلام حيث ان 
حلو لهم بالمرسى الكبير كان يوما مشهودا عندهم أدوا فيه الصلوات 
الر هبه سرح الشعب ليقيم مذاه أسبوع فل مجموع اللراب 
الأسانى المدات والمهر حاناب والأفراح واللات ودلك نركا 
اراب الدى سوف تنشر فيه الديانة المسيحية وتعم بسهوله حي 
اراد المسبح ان تتضح اعظى قلعة للاسلام بلا عناء . واستعظلم 
الأسسات احبادلهم المرنى الكبير وظدوا انهم سيتولون على بافى 
أفر نما والدليل على دلك ما كبه أحد قوادهم دون قونزالف آيورا 
فى تقر بره للكردينال خينئينس عند حلوله بالمرنى الكبير : 
بر هانحن الآن فحنا نصف افريقا » (4) وقال المورخون الأفرنج 
ان الأسبان لما احملوا وهران لم يست لهم اكثر من ثلاثين نفرا با 
استشهد العدد العديد من المسلميى والستساء البافون مم الوعد 
بالحيابة على الأموال والأرواح له خان المدو الوعد وفل 
وسمك الدماء وأسر مأ سن م.5.6 و .١٠٠٠م‏ من المحاهدين وأخد 
الأمو ال الطائلة اد كانت المدينة مثرية غنية ٠‏ أما خيسينيس فانه 
اا انما بس وعددا هاما سن الملخطوبلات العر سه وضعها علد 
رجوعه فى كنية طليطلة ٠‏ (55) 


كانت وهراتب عدئذ تحت سلطة الملك الزيانى الاسميه الا أن 
ديا كان منظنا على شكل جسهورية شبه مستقلة وغاية ما كال 
سمل السلطان هو أنه كان ناصا أمبا له يتقاضى انه الرسوم 


آذ سي 7 


ب)؟,/ وراره الحربت مععمدرل حاله الر سات الم نسبية بالحزائر توربيرو ما 
ص 56 ا لطمه أ للكه 


ظ اطه1 .006:6 ور عل مم فنوادال/اة 
: ىم مما5ن )ع ١5‏ 06 8ع ٠‏ 
0 من عاويا0م8 مما 6اعفوام ! ومول واة>36) 96765]8 


رق ؟ ) يمس الحدزرل ص 5١6‏ 


9ك لدم 


الحمركيه عن السلم الصادرة من وهران والواردة عليما و 
وهران مستقلة مدة أريع سنوات كان الاسبان نظبون اثناء.دى 
جاسو سينهم قصد احتلالها وكانوا اتصال نت مسسسسير مع عض 


الخو نه الجزائرين من جلتهم الاسراليلي زواوه وتحار ما 
كانوا مكلفن سسك الأعشار بأسسم اللطان ٠‏ )55 


ان هذه المتوحات اللهله التى حصلوا عليها شغل تفغل الحو سة 
والشربات السريعة : جعلت الأسبان ينون ان افريقيا أصحت 
أرضا تحت رحتيم لكن خاب أملهم بفقل المشاكل الهائلة التى 
حدت لشارل الخامس خلف نا روا من ملسن حقد الاسلاء 
وائرسًَا . ذلك أن المشاكل اتى أخد بحابهها الامراطور و 
الاتراك فى وجهه قد خيبت آمال المسيحيه (5؟) ٠‏ 


كا 


وسحرد ما حل الاسبان بالمرسى الكبء ووهران اوها 
ونتليوهما وأنشأوا ادارة عكربه خاضعه لعائدالجيش واعشروهما 
كارص ألبانِهة. كان علزه الكارد شان خيس يس 
على احتلان الشاطى ٠‏ الأفريتى كلل شطهة وتعر 
حث وحه عددة حوا سمس الى تلان ووهران والمرسى 
الكير لطلعوه على أحو ل الناس ووسانل الدفاع التى ,توهر علها 
اللطان الزيانى وأهل المرسيين ٠‏ ومن جمله هؤلاء ٠‏ الأسسانى 
لورنزو بادنا ه 3||ز230 مجمع 6 ا . والفنيى حودو بو فيا نيلى 
ء ااعمواثما » الدين زودا الكردنال بالمملومات الشينه الى 
استنار بها عند هجومه على الشاطىء الجزائرى واحتلال المدينتين. 
كما استعان بعمل الجاسوسيه الخطير من طرف أحد تجار وهمران 


(1) الحث الملصسى * 6لا861621150 0:8]100ام<اع ٠‏ ص 1١‏ جما 


أ 80 د 


الاسراثيليين المثر بين بن زواوه المدكور الذى ف" 
دخحول الحوه ش الأسبانية الى المدبنة باعانه الأهالى ٠‏ 


اب المدينة ويسر 


ومن المعلوم أن خيسينيس هو الدذى مول الجيش من كيسه 
الخاص مهيا له مؤؤوته لمده شهرين لأن ست مال فردناند كان 
فاليا يسبب الحروب النى كان ثنها من قبل على 
امللسين ٠‏ واعغسصر الأاسان الملدنين كفمملعت عن 

ترابهم الو طنى سموها بر بسيدبوس وعمروهما بالحتود 
وبسواييب المدنين سن المعامر ين والمرتزقة والمحرمين الفارين من 
الحكم بأسبانيا وأناء الأغنياء العاقين والخلعاء الذين نفاهم الحكم 


النظامى بابعازر من آنانهم كان يسمى الجسع رناطيين ٠‏ 68ماأوطقء ٠‏ 


٠ء)507(‎ 


وكان الأسبانيعاو نون فى حكمهم من طرف العملاء العر ب يختارو نهم 
. المائل المجاورد للبلدتين كانوا يسمو نهم عرب اللم «سرة سم ها 
اوء 82م 818 80605 م|أأعما 75008 و0| ٠‏ أى العرب الدين يعسنك عليهم 
بكل أمان والمعاونون المدعوون العرب الملتزمين ‏ وهمع7098168 > 
والمخبرود الأدلاء المدعوون . وول:اج0خ وو( ء أما العرب الأخرود 
فكانوا نممو نهم الى قسمين فالقبائل التى هى مستعدة للصلح أو 
تكاد بدعى للصلح ٠‏ 32م 8| ذه 5ه30300اعما و7006 108 » 
والقائل المعادية لا أمل فى اخضاعها للحكم الأاسباني تدعى 
وع100ة2)] وه ٠‏ معناه « الخونه » ٠‏ 


وكان الاسناد القاملنون بو هران والمرسى الكبير قد أسوا 
نظاما ملكا مثل ما كان موجودا فى مدريد وسموا قصر قحر الوالى 


ط ار. سئلة 
(10؟) وبطلمرن هدا الاسم ايشا على الرابطين فى الريى الكبير ووهر” 
ا عندما أخلو هما ٠.‏ 


ل !5 


المدعو فقدان خرال . كورعلى شكا. وعرطء مارمءع -أى العصمر 
الملكى الصغير كانت له حاشية وبطانة تخدمه وتوم بالممسات 


رمن وهرال والمرسى الكسير كان الاسيال سول عاراتهب دس 


خر ناداس 0293035[ 155 > براتز فول منها أو سمزمون 
الزكاة الرومة ٠‏ 


وقد لعب والى وهران دورا سالا هاما أزاء ملوك نى زيان 
الدين كانوا يستغثون بهعندماكا نالأتر اكمسيطر بن عليهم .خصو صا 
مسوم رم م و حمر الدين . وكان بصل اأىني زنأن المدد والممو نه 
من الأسبان من المرسى الكبير ووهران اللذين أصبحا الميناتين للجيه 
العر به ونثلا تحت سطرة العدهو مدة ثلاثه قرول الى أن أخرحه 
الأتراك نهانا سنه مةبا١ا‏ . 

ان دلك انظاء الياسى والادارى للمد نتئى المد كورتين ول 
الا بعض التعييرات الحزثئية ٠‏ كان اشكره ورتبه فى الحقيقه الوزير 
الاو ل للسلكين 1 الكرد شال خيس نيس الذى كان برها دون غيره 
رعم أشئزاز المقواد العسكر دين واتمتهم من الحضوع أرحل الدين 
لا السام له بالامور الحربية ٠‏ وقد روى المؤرخون الخلانى العنيف 
الدى كان قاسا بنه وبين أمير الحر سدرو نفارو المدكور أعلاه . 


كلام المستعمرة الاسبانية فى الجزائر 


كانت المستعسره الآسانة الشاطئة موضوعة نحت حكم القا ند 
العسكرى المدعو 0 جرال كطان 1 الدى كان موّولا أمام الملك 
الأسما نى أو الااأمراطلور وهو تكاتب معةه ماشره دون وساطه . 


كان فى بين الناس فى الأمور المدنية والتحارية وحتى الحنائية 
يدون اتناف لدى الملك وبعوض سلطته القفائية لقاض بدعى 


الفائى ٠‏ 02068 اله . الذى كان مختصا بالنظر فى الدعاوى ويامن 


وللوالى أبضا منشارودل ٠‏ 000165 © بحلس معهم ف المهمات 
لحل المشاكل المدنة والمسكريه والاقتعاديه والسوين الذى كان 
يشكل الامر الخطير فى المستعسرة نظرا للصعو بات التى كان يلاقيها 


الوالي فى تسوين الجيثى والسكان وقلة الال الذى يرد عليه من 
أبسساناه 


وكان يساعده فى الأمور الساليه والدخل والخرج والمراقبة عليهما 
موظلف ساء بدعى كوريشخشدور ا ا.بولروع/00 ٠.‏ وهو 
تحت أمره الا فى بعفى الأحان التى كان توفر فيها على اللطه 
المطلقه من علرف الملك لا تتشاور الا معه بحيث يرا ما كانت تحدث 
خلافات وتصادء ينه وبين الوالى لوجود سلطتين متملتين ف 
المستعسرة الامر الذى أدى بأحد الولاة المتحصرين الماركى دى 
كرضوية الكاوديتى الى مغادرة وهران وأبى الا يرجم اليها حتى 
ضصي الاير الود ما؟ لدت لوويمييوميون ام 000 ل 


م 53 سمه 


وهاك موظلف آخر وهو المابد .علاوءناهة. الدى كان له 
النظر فى أمور الأمن و بعصى فى الحنايات والجراحات 1 لحر س. على 
نظاء المدينة الداخلى ٠‏ وكان أماء القاضى عدول للتوئيق بين الناس 
ددعو نهم اسكربانوس بو بليكوس أى الكتاب المعمومين . 

٠‏ 9ه0ء6!أنانام 8ممقطمعوم 

وتوجد مكاتفب عديدة كتبها الملوك الكاثو ليكيون لولاتيب 
المستممرات الحزاتربه والمكس بالعكس لا زالت الاصول مو حودد 
عليها الملاحظات بخط بد الملوك وهو التوقيع كما كان بحرى عند 
الملوك الملمين فى ذلك العهد ٠‏ 

كانت وهران من سن المستعمرات الاسانيه كلها دات الاهسه 
العظمى بعيرونها الاعناء الكير لموقمها الاستراتيحى الخطير وكانوا 
يموتها باب أسانا. ومودموع عل قمع نام ٠‏ ورعم دمر هم ل اناء 
الانحطاط والصمو بات التى كانوا بلاقو نها لتموينها ومشاكل الاحتلان 
كانوا يصبرون على المشاق لثلا تسقط يد الملمين لانفم كانوا 
بعتبرونها بابا مفتوحا على المشرق العربي والبلاد الاسلامية وبيت 
المقدس وكانوا يلتبونها فى وثائقهم الرسمية بالمدينه الشريفة والوفية 
اهع| ناا عاطهه 30ل0ن1© ٠»‏ 

وكان الملوك يمينون عليها ولاة من العائلات الاسبانية الوجيهة 
مثل مار كي دى كوماريس كوندى دى كرضوبية تلك الف ثلاث 
لتى نولت عليها أكثر من قرن من أب الى ابن ٠‏ وكانوا يدعون 
انتمهم كبدان جنيرال لوهران والمرسى الكبير ومسلكتى تلان 
وسس 5 

هدا وان دأب الاسبان عند احتلالهم المواقعم الحاسة بالجزائر 
هو استراتيجي وروحي ف نفس الوقت ‏ استراتيجى لكي براقبوا 


لل بمك 5‏ 


من البحر المتوسط ويحوبونه بحرية وبكونوا أسيادهم حتى 
لا ببقتى العرب والمسلمون مسيطرين عليه كما فى الابق ٠‏ ثم 
الهدف الثانى وربسا كان ريا فى اعين الكثير منهم هو دينى ٠‏ اد 
كان شعلهم الشاغل محو الاسام من الحزائر واحلال المسيحيه 
رحله وتلك كانت دائما همتهم والتبشير فى اللاد المعر سه تحر ضهم 
على ذلك الكنسة وتحثهم على القيام بالحروب الصليبيه ٠‏ ال 
اليش مها كان برابط ف ناحيه الا ويتبعه فوج من الرهبان 
يقوموا بالنمير ٠‏ نعم حصلوا على بعض النتائج ف دائره 
الأراشى النى كان الجيش مسيطرا عليها غير أنه ذهبت الجهود 
الحارة المدوله ادراج الرياح بحيث عندما انحلوا نهائيا عن 
الأرض المعر بيه لم بى ولو مسيحى واحد برزق بل عكس ذلك 
بتى بها عدد من الجنود واللسكان المدنيين الأسبانبين وعائلاتهم 
المتعمرات فطلبوا الأمان من الملمين وعاشوا مدة من الزمان 
أسلموا والكثير منهم بوهران (58) ٠‏ 


الكرد ينال خيميئيس دى سيسش روس 

هو فراى فر نيسكو خيميئيس دي سيستيروس يسميه العرب 
امن الحسس 5 أسمقف طلمطلة ٠‏ كردنال ووصى على عرض أسانا 
فى مدة قصر شارل الخامس وعنابه عن عرشه - ازداد تمر نه كانه 
فى قطله سنه ١407‏ من عائلة خاملة وفقيرة كان أبوه قابشا 
للشرات وأمه من عائله شرفة أسانه ثقيرة ٠‏ 

ان هذا الراهب كان من التسخصيات الاسبانية الغريبة الذين 
عاشوا نلك المترة الاستشائيه من طرد المسلمين من الاندلس 

الم ؟) ابر نبت لاني جح ) ص لالم 
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واكتثاف أمربكا وهحوء المحة على البلاد المغربيه اتقاما من 
حكيى الملين وحسا لاده | لشرجاع فودهم لا الجزير: 
العرنة محم . دل لحو الدين الاأسازمى أفريميا واحادب 
المسحة محله وسفك دماء الملسين ظلما وعدوانا وفرض الحروب 
الصليبيه من الطراز الجديد ٠‏ 


وامناز هدا الزحل العشيف تعصه الشديد واراديه الفو لاذبه 
فى اضلهاد المسلسين وحرفهم وحرق كتبهم بأسم السيد المسيح 
عليه اللام الذى حاشاه أن بفرض عليه أن يقتل وبعدب وبحرق 
رجالا كانوا شولون لا اله الا الله محمد رم ول الله وتقولود 
حصل على تتيجة مير التى كان يترجاها فى تصرفاته طيله حياته 
الدشه والسساسسهة ٠‏ 

كانت أوصافه الميعية حادة جدا لا بالى بالحواجز التى 
تعرض له ف القيام سهسته سهمته التى كان تمشرهاأ أمانة دشة سطرهما 
نمه لخدمة دينه مها كلفه ذلك من المشاق والمتاعف والتضحيات 
البدنيه والاتتقادات والشتم والقدف من اخوانه وحتى من أفراد 
عاتلنه ٠‏ 

تخرج من جامعة سالامنك التى كانت اذ ذاك أشهر جاممعة 
مسيحيه درس الفلسفة والتوحيد ان صح هذا القول والحقوق 

وعدما دخل الى الرهانه وأنم دراسته أخد درس 
الحفوق : ثم اتتقل الى رومه حيث تولى الدفاع عن أسبانيا لدى 
الفاتيكان بحيث سلم له البابا سا سيكست الرايم أمرا خوله موجه 


58 ل 


اسقفة طليطله عند شعورها محازاة لخدماته ولا رجع الى أسسانما 
| تشمييع جنازة أبيه وف اتنظار فراغ النصب أراد أن يفل 


دضمحل انمحلال اللعه العر سه أمانا فأحمأه واسنه وطلب من 


وصرف عاته الخاصة ونفوده وحدته وشدة جراته للممماء 
الملسين من أهل الاندلى الذين كان يرى فيهم الخطر من حيث 
الاسلامة فى الناس وابماء الملين على دنهم ٠‏ وأخد 


: على اعتناق الميحية بادلا الحهود الحبارة فى دلك 


7 7 ا وه هه * 
بحث قل أنه كان بنصر بوميا من 0.٠0‏ الى ؛ ملم 


واسرايلى اكراها نحت التهديد بالقتل والحرق . وأسس محكسه 
تفتفة تولى قادتها ٠.‏ فاخذت تصدر أحكامها بوميا على الآلوف 
من المسلمين بالغرامات وضر بهم الوط وتعدببهم وتمنيلمم 
والفتك بهم : وقد أدت تصرفاته التعفية المتعصبة والوحشيه الى 
تسرد الملسن عله وكادوا يقتلونه بعد ما فبضوا عليه لو لم بحسه 
مني أحد الأمراء المسلين . وقد حاول شصى له أن شتله لأعماله 
الوحثسة ٠.‏ 

ولم تكن اذ ذاك الجالية الاسلامية بأسبانيا وافريقيا موضوع 
اضطياد وعنف وقتل وحرق فحسب . بل كانت البلاد الأمريكيه 
أيضا فى نفس الوضعية وتمس الابادة بالبه للهنود أهالى أمريكا 
الدين كان الأسبان يقتلو نهم ويعدبونهم باسم المسيح ورغنا عن 
تفوده لم بستطع أن يضم حدا لسفك دماء الأبرياء الدين كانوا 
يعيشون فى بلادهم فى أمن حتى تعدى عليهم هؤلاء ظلا وعدوان 
باسم الدين ٠‏ وبقى خيينيس هو صاحب الأمر والنهى الى أن 
مانت وليه نسته ابزايلا سنلة ١.04‏ التى تركت له وصيتها 
المشهورة سحاربة الدين الاسلامى . فقد اكتلس ثانا ثقة زوحها 


60 ل 


فردناند الذى كان من طبيعته كثير التردد ٠‏ فأسند اليه أمور الملك 
واعتمد عليه فى تسير ساسة أسانا ومتعيراتها ٠‏ فأخد جز 
أحلامه أكثر من ذى قبل وهى الفتوحات فى البلاد الافريقه ٠‏ 
فحرض الملك على تكوين جشس هائل لكنه تردد الملك لكود 
خزنه الملك كانت فارعه ١‏ فالتزم ول الحمش من ماله الحاص 
وقاد الجيش الى وهران رغم كبر سنه ٠‏ فاحشل المديئه بفضل 
الحاسوسية التى كان أطلق خوتلها ف المدنة بواسطة عبلاء بهود 
وخونة مسلسين بحيث دخل وهران بدون حرب ندكر رغما عن 
شحاعة أهلها وقد أسند الحكم فيها لأمير البحر يدرو نفارو الذى 
فنك بالمسلسين فتكا ذربعا وقتل وأحرق باسم الكاردينال وباسم 
الدين ٠‏ وقد فح الأسبان بابعازه المراسى المعر بيه لحجر نكور 
وبجابه والحزائر وغيرها . 


ولا مات فرديناند سنة ١615‏ عين خيسيئيس واليا على العرش 
الى بلوغ رشد حفيده شارل الخامس الدى كان غلاما لست عشر 
منهة ٠‏ لكن لا بلغ الامبراطور أشده أبى الا أن بأخد زمام الحكم 
بده لكنه وجده متوغلا في ممارسة السلطة تحيث عر علىية أنعاده 
لقوة نمفوذه عند الشعب ٠‏ تأخد ثشارل الخامس نمقص من سطر ته 
طباقة حتى اتتزعها من بده وعزله بوم م نوفسر سنه 16117 وعمره 
الم سئة ٠‏ وما لبث الا بعض الساعات من اعلامه بالعزل فى قيد 
الحياة وذلك لافرالله فى حب السلطة والنفوذ والحكم ٠‏ وقبل أن 
شارل الخامس قد ضحر من تصرفاته وشُدة معاملاته وحدة أخلاقه 
بحبث أطسته حاشيته السم الذى أخذ برى فى عروقه وبعمل 
مفعو له حتى مات ٠‏ 


81 ا 


احتلال بيدرو نفارو ميناء بحايه 


بعد مأ سنو لى الأسبان على المرسى الكر ووهران . عزموا 
على الاغارة على الحزائر وعلى بحانة لقطم دابر القرحنه على حد 
فو لهم ٠‏ 


والحقيقه هى أنهم أرادوا أن يراقبوا جميم المواقم الحساسه 
لبحر الأسِني المتوسط والاستحواذ على التحارة والملاحهة 
اتحار به ومحاو له أعلماء الاملام قى أفر نا ١‏ 


وبيسا كان عروج مرابطا فى تونس سئة ١6٠١‏ دخل الأسبان 
مرسى بجابه على بد أميرهم للبحر بيدرو تمارو (59) واحتلوا 
المرسى وتحصئوا فيه ونوا برجين منيعين بسهولة ولم تعرض لهم 
أحد : بد أنه كان أمراء بجابة بتحاربون فيما بينهم مثل عبد العزيز 
وأخيه أبى بكر الدين ملا البلاد حرو با ومعارك طاحنة ٠‏ 


كانت بحايه فيما قل نحت آمارة نى زيانل ملوك تلان 
وكانت لها شهرة عظييه فى العلوم والممارف وخصوصا منها 


 )]5(‏ لمب هذا الامرال دورا هاما قاحتلال الآسان للشواطىء الحزائر بةولر نس 
وطرابلس »© كان بارا ممامرا أصله من بيسكاى جله الملكان الكاثو ليكبان 
والتمملاه لوسسمهما قل الشراطيء الاآقر يفيه وكان اول وال على وهصران 
ولكن بمد الجرب بين قرانوا الأول والأسسان أبره الملك فى وافين مسنة 
؟اه | ولم بفده الاسان ففاظه الامر فاختار التحنيد فى الحبيوثي الهرنسية 
وامناز فى مارثيان وفى ببكوك سسة 16011 لم قض عليه ثارل الخامس 
منهة ١6955‏ وشثمه على ما تل . 
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الفلسفه والرياضيات وتخرج من جامعتها عدة فحول ف العلم 
الى أن استولى عليها أبو فارس اللطان الحفصى حتى آل أمرها 
الى عبد الله الحقعى الذى عزله أخوه عبد الرحسن واستولى على 
العر نض ق تار بخ اسشااء الأساد علميا أى © نابر سنه على 
بد تفارو المذكور آتيا الها بجيش من يابه ف الجزر الخضراء ٠‏ 
ثفر عبد الرحسن من بجاء: الى الحجان وجبع جيثا ليحارب به 


9 


أما تلسسان ل .عنها الامر ولم تحرك ساكنا لآن بجابه كانت 
يستطيعوا حسايتها من غارات الحفصيين فبابعت لملو كهم . 


لا فر عبد الرحسن من بجابه وطلم الجيل المحاور لها نادى 
عروجا لعنه على اقعاء العدو من الملدنه ٠‏ وكان مراكز عرث م 
مرسى جيحل واضعا أثماله فه . قيغم فى الحر على سفن العدو 
وبعدو اليه فأجاب لطلب عبد الرحسن وأتى الى أبواب بجابه بعدد 
من المحار بين الأتراك وجند نفرا من التبائل المجاورة للسدينه وأتى 
مله ودارت حروب عتيقة بين جلود عروج والأاسان وحاول 
الملون أن يدمروا البرجين لكنيم لاقوا مقاومة شديدة 
استشهد ف الملحسة عدد من المجاهدين الأبطال ما يزيد على مانه 
وخسين وجرح عروج ف ذراعه ٠‏ وكان الحرح خطيرا بحيث قطع 
دراعه الأبر وحل الى حيحل وققفل الحيش راجما بدون تيحة 
تدكر . ولا خسد الجرح ورأى تمه متعدا لاعادة الحرب رجم 
الكرة بعد عامين ٠‏ فحاصر البرجين وبقى برميها بالتنابل ويحارب 
العدو خارج جدران المدنه عدة أسابيع لكنه لم يحصل على 
تبحه لحصانه المدو وقوة حيثه وخطورة نيران مدافعه بحيث 


يع 


قتل له كثيرا من محارسه واستشهد عدد من المحاه دين المتطوعين 
من القائل المحاورة لجبال بحاية ٠‏ ولما حان وقت الحرث ورأى 
الباقون ان الحرب قد فتكت بهم نتكا عنيفا انسحبوا واتفصاوا 
عنه ٠‏ وقد تركه الحفعى وثأنه ولا تقد له البارود ولم يده يد 
المعونة رفع الحصار وأحرق سفمه التى كانت راسية ف الوادى 
الكبير لنلا ستولى علها العدو والتحا الى جيحل . وذكر هذا 
الحادث الهاء الحن بن محمد الوز ان المدعو لون الافرتّى الدى 
كان باتعال بعرو سحابة وأراد ان يشاهد مآل الحصار لكنه لا 
رأى استفحال الأمر غادر بحاية كما مر ٠‏ ونعلم أن السبب ىمكوث 
عروج بجيجل هو أنه قد خلعها من بد الجنويين الدين كانوا قد 
احتلوها سنة ١6١+‏ وخلمها سنه ١6١54‏ من بد اندريادوريا الدى 
ان سن فيا على حاب فرن| فقا الشجارة ركان عروج ”اق 
من مرنى جيجل ليغير على الجزر الشرقيه للبحر المتوسط وبر 

اليه ليصلح أموره حيث أنه كان ترك حلق الوادى الدى احله 
اندر نا دور نا وأحرق أسطو له ٠‏ 


نعم كان أهل بحاية نادو ا عروحا لا تالوه من العدو الدى 
ضيى عليهم أشد تضييق بعدما أعطاهم الأمان ونكث عه وأخد 
أطفالهم وأرسلهم الى أسبانيا حيث نصروهم وكان الدى شجعه 


على ان شر جاعها سلطان يو بس موناى معحطلذد وروده بالمال والمن 
والمحار دن ٠‏ 


كا بدو لا من مكاتتهب نبتهم لعروج أوخير الد, بن كانا عازمين على 
السمر الى سبتة فى المغرب الأقعى غازيين فى عثر سفن ء قمع 
بهمأ أعان اللاد وعلشسادةها وجتلحاوها وأشاخها فعنوا الها 
كتابا يشكرونهما على ما ير لهنا الله من غزواتهما الكثيرة 


أذ 65 | 


وفتوحاتهما الشهيرة فائلين لهما فى ذلك الكتاب « ان الله تمالى 
كفل تصركسا حشنا توجهتنا . لم ينكس لكما رابه قط فى الجهادء 
مكف تدعونا فى أبدى العدو الكافر لا نعبد الله الا على خفيه ولا 
ندر على اشهار دنا وأنتم معثم الملين قادرون على تخليصنا 


من أبد بوم (( )م 

وهل اعار عر دج على بحا نة مرد ناه دول حدرى و نسيت بحت 
سطرد العدو حنى سنه همهد١‏ نار بح استرجاعيا الى الدوله 
الجزاترنه على بد صالح رئيس كما سنراه فى الكلاء عن هدا 
الأمير ٠‏ 

بيدرو نفارو وجزائر بنى مزعنه 

بعدما ترع يدرو تفارو من توطيد قواه ببجابة رأى أن يحتل 
الحزائى حت أن أهليا كااءم ا تعاطون القرصنه وشطعون على ستنه 
العأر بق ٠‏ وكان أجي سسحت لسسسلى سالم التومى أو 0 التومى من 
دبيله الثعاله من العرب المعاقل المقينين تسهول منيجه ٠‏ فأراد 
الأسبان فطم دابر الفراصنة الجزائريين باسسبلائهيم على الجزر 
الةؤْى ده ظ ذد | ه المدينه ١ * | |)33 -١‏ 
لأره المو حوده آماء المدينة التى سيت بها ونى على احداما 
ودمرض الشراب على واردانهم وصادراتهم فشعر أهل الحزامسر 
بالخطر المحدق هم والحصار المضروب عليهسم فاثتد ملههم ٠‏ 
فأوفدوا مشراء الى بحا به لطلب الملح من الامسرال درو نمارو ٠‏ 
فاشار اليهم بالانتقان الى أسمانيا لينقدوا صلا مع الملك 
الكاثو لكى ٠‏ فنفمدوا أمره وذهوا الى برغوس حيث كان الملك 


(.؟) غروات عروح وحم الدس ص 18 
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. . . |1- ظَّ 
معيسا ٠‏ وكان بنراس الوفد على ما إيظهر سساكم 000 - 
الحزائر وعقدوا ملحا لمدة عثر سنوات على أن بودوا جزيه 
. 


نويه ه واتو 
١ 3 : ”»‏ َه 9 أ 2 | 
الجزائر وكان فى الوفد مسثلون عن تنس ودلس وان اماه 
وبصحبتيم الأسرى فاستقبلهم الملك الأسبائي وعقد سمشم ٠‏ .- 
فى ١ع‏ سابر سنة ١٠6١6‏ وزودوا الوقد بالهدايا من جلها تاديه 
لاف مخطو مل بالعر به ل عر ف مأ فكمل ألله 7 (1©) وبمات 
الحزائر هادمة الى أن مات الكاثوليكى بوه 565 ناير سنه ١51١‏ 
وخلنه شارل الخامى فنقشوا العهد رغم تعرض بالم التومى ٠‏ 
فأخذ الأسان المرابطون فى المخرة بدمرون المدينه ٠‏ 
واد خاف أهل الحزائر من اتقاء الأسبان التوا الحدد من 
عرو ج الذى كان مرابطا اذ ذاك بجيحل ٠‏ فوعدهم بالعدوم فجهمز 
لتنا شحنها بالمحاهدين والعتاد الحربى وأمر أخاه حدر الدين أن 
أتيه بالأسطول . أما هو فانه توجه نحو الحزائر على طربى البر ٠‏ 
ومر بالمدينة دون أن يتف متوجها الى شر شال حيث التمى 
لكن انمرد بالحكم وقوبت شوكته . ولما رأى عرد م علو أنه 
خاف أن بزاحه فى اللطه . فأخير له حمدا شدىدا . فخاف حسن 
بعلم فيه من شدة الانتقام وقاوة التلب فغدر به وفتك به وكله 
موقعها وثرواتها ثم فمل راجعا الى الجزائر حيث كان نتظره 
كا نيأ فارع العصر + فخعصعوا له استقفالا حارا واعد وه 


(١(؟)‏ أىس بهذا الحير حسن بن محمد الرران الذى شاهد الحزائر فى ذلك 
الميد ووعهها. 


تيع ل 


منمدهم فاسكنه سالم التومى قعرا فاخرا بحواره تشريفا أه ٠‏ 
ناسعد عروج لمحاربة الاسبان المحصنين فى قلعة الصخرة أمام مدينه 
الجزائر وتلقى النجده من اخيه خير الدين ومن أحسد بن القائى 
المدعو بوقطوش شيخ كو كو بالقبائل الكبرى اللدين توجها على 
ربق البر ٠‏ 
يننا كان عروج يستعد للحرب اذ أحس بفتور اعترى سالم 
الذى خثى أن نتزع الحكم من بده فاخد تجسس على عروج 
فقتله هدا واستراح من المنافة واتمرد بالامر بدون منازع وأحضر 
أخاه خير الدين و انفلم الادارة وجند الحنود وكون جيشا فونا 
اخضم بمضله القبائل العربية والبربرية المجاورة للجزائر وخصوصا 
منها قبيله الثعالبه التى كانت ترعى أنعامها ىق سهول متيجه ودلس ٠‏ 
فمهدها خشيه من تسردها حيث أن سالم التومى منها لما التمر 
عرو ج بالجزائر ودرس موقعها ظهرت له اهميتها وحصاتها وماعه 
المرفأ فعزم على الاستقرار بها نهائيا وأخد الحكم بيد من حديد 
واتخدها عاصيه له ٠‏ قرأى أنه لا يدت له الأمر الا شتهيد أمل 
الحزائر » ممحل مالم التومى بعد الدخول عليه الى الحمام واغتاله 
بمعاونة خدسه وصاحب أسراره رمضان شاوش (؟2) واتهم العير 
قله ٠‏ لكنه تمفطن له أهل الحزائر الذين شعروا أنه ند الاستيلاء 
على الحكم وضع فى الامارة ٠‏ قراموا اتبرد بالاعانة بالحيورش 
الاسبانيه ومكؤامرة يحيى ولد سالم التومى الدى فر الى وهمران 
عند الأسبان خوفا على نمه من أن يقتل مثل أبيه ٠‏ فوجهه والى 
«99؟؟) سمه قل لالم التومي حاول عروح أن يتزوح بابمه المدعوة ظمرة الشى 
كاست مفرطة الحمال والثقافة والملم . فخاطها مرارا عدبيدة ورمصصت 
الر فض الام رءؤمالجاحه وتهد يده الى حف أنها كادت أن تقله نحي احفهة 
تحت حلها فتفط. لها لكنه مفمعها . فاكلت الم للشلا روح بر حل 
فتل زوجها وكابت تلك القضية من أروع القضابا فى حياة عروحالذدىعحب 


مور حون أفرنج وكذبها آحرون دون أن بر ونها الور حون المرب . 


أ 69 ل 


١ ' 0 0 : :‏ ال 
وهران الم ركى كومار يبس الى أسانا حمست النمى الوزير لود 
الكاردنال خسني الذى وعده باعطائه النجدة ورده الى عرش 


أنه ٠‏ وكان سنس اذ ذاك وصيا على عرش أسبانيا ق صعر 


وسبب قل سالم التومى هو التهمة التى وجهها اليه روج 
بكونه تحالف مم العدو ٠‏ والحقيقة هى أن سالم شعر بالخصر 
التركى حينسا مكث عروج وأخوه بالحزائر وعزما على اتخادها 
مركزا ليسا ٠‏ 


نار اعل الحزائر على عر هج وحاداو ا أن تشعوا بحبى بن سام 
ى عرش والده وديروا مؤامره مع الجيوش الأسبانة المرابضه 
فى الصحره واتقتوا مع الغائد بأن بحرقوا سفن عروج فى المسرسى 
وحيسا يخرج الجنود الأتراك لاخاد النار يغلتون الآبواب عليهم ٠‏ 
فرع الجيوش الأسبانية الى المدينة فيفتح الجزائريون لهم 
الابواب فيقتلون عروج وينصبون ابن سالم ٠‏ لكن استيفظط 
عرم م لكيدتهم ولم شعر هم بشىء ولم بلمهم علها كاتما السر 
ومترقبا الفوصه حتى تتم منهم وبأخد بالئأر ٠‏ ودام تريص»ه 
مدة الى يوم الجمعة بينما كان أعيان البلد مجتسعين فى المسجد 
الحامع لأداء صلاة الجمعة قتل منهم اثنين وعشرين وأصحابه 
متفرقون ف المسحد قصد شد عضده ٠‏ وأصبح عروج منفمردا 
بالحكم لا بزاحصه فه أحد ٠.‏ فتفرغ له وبويم له بالمللك ٠‏ فأعطى 
نمه لتم السلطان وأخد نظم الآدارة والياسة وبشرب اللنمود 
ويتولى الحل والعقد ويفرض الزكاة ويقرر الجهاد فى سبيل الله 
ضد العدو الأسبانى الدى كان له ,المر صاد ٠‏ 


ا 
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التعالبة ونفوذهم فى الجزائر 


عندما ظهر عروج فى الجزائر كان متوليا على الحكم بها 
سالم التومى الالمى الثعالبى كما مر ٠‏ والثعالبة قبيلة عربية من 
المعاقل كانت مسيطرة على الجزائر وما جاورها ٠.‏ فشتتنها عروج 
ومنعها من رعى أغامها فى سهول تدلس وقطعم دابرها حتى لم بن 
لها أثر ولا شوكة ولا سطوة وبعثر أفرادها فى وسط القائل 
الأخرى المجاورة للحزائر وتدلس ٠‏ 

وقد تكلم ابن خلدون عن الثعاله وقال عنهم أنهم من العرب 
المعاقل أتوا مع بنى هلال وكان موطنهم فى عهده بنتيجة من 
سيط الجزائر وكانوا قبل ذلك تيطرى نزلوا به ند عصور 
قديية وأقاموا به حيا حلولا أزيحوا من تيطرى وسكنوا متيجهة 
تحت أمر مليكش من صنياجة بعد اقصاء هؤلاء عن الحكم من 
قل الموحدين ٠‏ 

وفى عيد الزيانين كانوا خاضعين لملوك نى عد الواد ونموا 
تتنقلون من أرض الى أخرى قصد الرعى حتى سنهة ١158‏ حيث 
قتل اللطان الزيانى أبو زيان محمد ٠‏ فاستولوا على الحكم ف 
الحزائر وما جاورها بعد الفونى التى تلت اغتيال اللطان وعبوا 
مجلا للشيوخ فى الجزائر التى اتخذوها عاصة لهم وعينوا على 
رأس المحلس سيدى عبد الرحمن الثعالبى الدى عين أميرا عليهم 
الى أن توق سنه ١458‏ وبقى الحكم بيدهم الى أن آل الأمر الى 


د71 د 


اولاد سالم صهم من أناء عمهم الذين اتخوا آميرا عليهم الم 
الومى فأخد المود بد من حديد وتطر على أهل الحزائر و كان 
حكية شدذندذا وله مجلس تدعى «الجساعة» أعضاوه من بطان4ة 
ناور معهم ف المهساب لكن حاول اهل الحزائر الخروج عن 
نناعة حنى أرعوه على التجالف مع الأسبان لعلهم يمون من 
وملاته وكان العدو قد احئل الصخرة أمام الجزائر محاصرا عليهم 
الماء حتى طلبوا الصلح كما رأيناه ٠‏ 


مجوم الاسبان على جزائر بنى مزغنى 


أما الأسسان عندما رأوا أن عروجا قد أصلح أمره وثويت 
شوكنه فتروعوا وخافوا على حصونهم فى الحر بافريقيا ٠‏ فوجهوا 
جيشا هاما الى الجزائر فى ٠5‏ سفينة لي نولي عليها ويقطع دابر 
عروج وشصب بحيى بن سالم الذى التحاأ الى وهران ٠‏ وكان 
الجيش الأسبانى تحت قيادة دبيقوا دى فيرا » فنزل على رمل باب 
الوادى بوم تسر نه 5 موافق للثالث رمضاد عام 
لكنه قابله عروج بعنف واشتدت الملحمة وقتل عروج أكثر من 
و من محاربى العدو ٠‏ 


فأخد عروج بعد هدا الظفر توسم بحلوله بشرشال وضواحى 
الجزائر ومليانة وتنس وتدلس ٠‏ وقم الملك الى قسمين وضرب 
على بد المغرضين وعلا شأنه » فزاد رعب الاسبان لأنهم خافوا من 
استفحال أمر الأخوين اللدين م98 البلاد الأوروسه فزعا وخثشيت 
الكنيسة من سيطرة الأخوين على البحر والقطمع على التعصارى 
طريق السفن وامتداد طبعهنا على الأندلن والبلد الأوروبيه ٠‏ 
فاخذوا يشترون الفائر فى الجزائر ويتجسون ويخلقون المّن 
والتفرقة بين أهل الحزائر الذين كانوا قد أعطوا بد المساعده 
للاسبان ولااين سالم ٠‏ ولما مهد عروج وأخوه الأمن ف الحزائر 
والنواحى المجاورة لها وركزا سلطهنا توجه عروج الى العرب 


الجزائرى ليحارتب الاسبان الدين كانوا ميطرين على وهراد 
وامرسى الكبير وقلعة بنى راشد وضواحيها ٠‏ 


ب بعد ما قام ببعض الحروب رحم الى الجزائر وتنمرع 
لاسنتقرار الملك . فقرر أن بسط خير الدين حكمه على الجهسه 
الشرقيه للحزاثر مع الاقامة تدلن سنما تولى هو الفود على 
الناحية الغرية . 


ولا تمر الأمن نا بالحزاثر ونواحها ورد عليه وفد مان 
أعل تلمان طالا منه النحدة ضد العدو الأسانى الدى كان 
عرش نى زبان حيث كان قد عزله أبو حمسو موبى فاستحاب عروج 
لطلب الوفد وبعدما أعد جيشه تحرك نحو الغرب ٠‏ وعندما علم 
العدو الأسبانى ننوجه عروج نحو عاصية نى زبان هاله الأمر 
اد أنه دنا منه الخطر حك أن المرمى الكير ووهران بصصسحان تحت 
رحسه الاتراك ٠.‏ فخاف الاسبان أن يقطعوا عليهم طريق قلعة بنى 
راشد (م) الى كانت سو نهم ٠‏ وكعار عرز م عروج على أخدها 
بقطع على العدهو المدد فتوجه نحو العرب ووقف قرب تنس التى 
حارب صاحبها حسيد العبد شيخ أو ملك ننس ٠‏ فاحتل المدنه الى 
در منها حسيد والتجا الى الجبال المجاورة لها ٠‏ فنصب عروج أخاه 
اسحاق على رأس تنس ٠‏ ثم تابع طريقه نحو الغرب ٠‏ ولا وصل 
وهى قرنة شامة ميمه كانت نامي أبضا ظمة هوارة قرسة ص فربة هلل 
الحالية على ١١‏ كيلومر! ص الحطة الحد بدبة كانت مثيدة فى خانب المن 
مصسمة عدا سن النمبه لتسهبا على المدو احلا لها ولمست دورا هاما 


فق عهد الأسان لان مواحيها كانت خصمة جدا وكثرا ما كانوا بجر صون 


+( ؟ ؟!) 
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اخيه ابا زيان من السحن ونصوه على عرش اجداده ٠‏ لكنه ما اس 
حنى أخد يمكر الحو على عروج ويثير أهل تلنسان عله فضاه 
وأعرق عددا من أفراد الأسرة الملكية ثم وجه فرقة من الجيش الى 
قلعة بنى راشد برئاسة أحد قواده العلج اسكندر القرصبقى الذىكان 
رنيما له فى الحروب البحربه ومعه اسحاق أخ عروج ٠‏ ول دلث 
الوقت كان الماركى دى كوماريس والى وهران بتهيا لمهاحمة القلعة 
الحيوش الأسيانية وجيوش أبى حمو فحاصروا القلعه ليقطموا 
المدد على عروج وبعزلوه عن الشرق لكى لا تأتيه الجده وكان 
الحيش الأسبانى برأسه الكولونيل مارتين دى أرقوتى ٠‏ وبمد 
الحصار للب الأتراك الأمان قفمنحوه, انياه فوعدهم الاسبان 
الأمان مقايل تليم القلعه ٠‏ فسلموا أنفسهم متأمنين لكن فنك 
م حش العدو واغتالهم وفك دماءهم ظلما وعدوانا عن اخرهم 
والسبب ف دلك عن أقوال الموورخين الأسبان ليرروا موفف 
اخوانهم الوحثشى هو أن أحد الحنود رأى سد اسكندر ترسا 
خيل له أنه لآبيه المقتول فى المعركة . ولم يستطعم أبنو حمو ولا 
الكولونيل الأسبانى انقاف المجزره الى أن قتل المجاهدون 
واستشهد ف المحزرة اسكندر ذلك الصنديد واسحاق الدى دفن 
هناك ٠.‏ وقال هابدو أن قره لا زال موجودا فى وقنه ٠‏ وازدادت 
هذه الأعمال الشنيعة ىق صحيفة الأسبان تدنس تاريخهم ٠‏ 


ومن بم رجعم والملك الى وهران ومنها توحها بحرا الى حلق 
وادى تافئه تحنو دهمسا الى 5 بها الى أسوار تلان فحاصراها . 
فالتحا عروج الى مور المدنه أى المصر الملكى ٠‏ 


7 ده 


وبسجرد ما وصل عروج الى تلان وجه الى اللطان 
الوطانى مولاى محيد ايتجالف معة كى بوجة اليه الجده مقابل 
شد عمده في محاريه التعديي الدين أخذب شوكهم تموى لق 
"د سوس ومراككى ٠.‏ وقعاا وجه الوطانى جند! بقدر ناء...؟ 
محارت على طربق ملله . واد كان عرد ج نظر وص ولهم حاصره 
العدو و شدد عله الخحاق كما سنشرحه قما بعد ٠‏ 


ولا احتل عروج تلان واستولى على المشثور الذى كان 
فصر الملوك فاعتير الأسان ذلك خطرا خطيرا عليمم لا بالسبه 
نسعسراتهم بأفريقيا فحب . بل أصبحوا مهددين فق بلادهم اد 
أن فاعده تلمان قرية جدا من الحزر الخضراء وسواحل أنسانا 
الحوية الشرقية وخصوضا مها مالقة والماربه وقرطاحن 
والكانطى وعبرها من المراقء الحانة . الى خاف الاسسان أن 
بستولى عليها عروج فأسرع الحاكم الأسبانى على و هران المار ى 
دى كوماربس الى أسانا ٠‏ فالتقى بشارل الخامس واعلمه بالخطر 
المخط هم من علو شأن عروج ٠‏ فاستحن الأسبان بو هران هدا 
العرء وقااوا أن هدا الرأى لديد وحكيم حبث أنه اذا لم نسادر 
ناخاد تلك الار عمد تقرء ف القرب العاخل حزءا من المسحة . 
الأمر الدى أخدنا ننشاهده الآن (وج) وقد صحب الحاكم 
اللطان أبو حمسو ( ملك تلمان المخلوع ) ليوّريده فيما كان بريد 


)15 لاريس ملول الهرار عادو ص “١60‏ و ١؟‏ 
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الحصول عليه من النجدة (وم) ولما مثل السلطان أمام الملك 
المسيحى ارتسى على قول هايدو بين رجليه وتضرع له واستعطفه 
لينال منه العون حتى يسترجم عرشه فحصل على رفى الملك لما 
أظهر له حاكم وهران من خطر مجاورة الأتراك لسواحل أسبانيا 
الى تلمسان ٠‏ خأمر بتوجيه النجدة لمحاربة عروج ٠‏ فوصل جيش 
عرمرم مكدس بالقوة والسلاح ونزل فى مرسى أرشقول آنيا من 
أسبانيا ومن المرسى الكبير ووهران ٠‏ فاتتقل بسهولة الى ضواحى 
تلمسان ٠‏ فاحتسى عروج كما شرحناه بالمشور حيث بقى مضيقا 
عليه مند ستة وعشرين بوما حتى أنه ل بر بدا من مغادرة الور 
ليلا من بويبه مخفية بعدما طال انتظاره وصول نجدة السلطان 
الوطاسى ٠‏ تفر بعدد قليل من الأصحاب » فتبعه العدو ٠.‏ وقال 
المؤرخون الأسبان أنه أخد معه أموالا طلائلة اذ أنه كان يعلم ملسع 
الحنود الأمسان وحبهم للشال > تأخد بر ميسم النقود والمانيس 
لشتغلوا ,التقاط الذهي والفغة وتركوا سييله (5) لكن تمطن 
له قامد جيشهم ومنعهم من التوقف تحت لائله الاعداء ٠‏ تأدرك 
العدو عروجا على قول بعض المورخين قرب الوادى المالح شاحيه 
وهراد "51300 و8" وعن قول آخرين ببنى يزناسن وهى روابه 
أصح : ببلاد المغرب الأقعى قرب ديدو بجبل بنى مونى (00) 
حسث وقعت معركة شديدة استششيد فيها عروج مع أصحابه بو 


ره؟) أتى الحاكم الى برفرس ليودى تحاته كثارل الذى نوج وبانيم له 
وبعلمه فى نفى الوقت بالحطر المحدتى بالميحية . هابدو ناريح ملود 
الحزار س "0١‏ و9١‏ . 

5ع) الستممل نفس الإاستلوب ميترئدات الذدى حاربه الم ومان طول حيائه 
(١‏ ذ؟5 تن لاليم 


وقرامون وباربر وقجار وهايدو ومرمول والدكور ثاو جدهم هر مرسىي 
أنظر تاريخه ج ؟ ص ؟؟ ‏ ؟1 بروى الحادث بتفصيل ٠.‏ 


للست  /#‏ سسب 


عد القطر (8) تان لور الانحليزى شاء : « قتل عروج 
ربروس على + كيلو مترا من نلسان بنسا كان قارا متوجها الى 
نى يزناسن عر بى تلان على جل نى موبى قرب وأدى بيسلى 
أو وادى وحدة فى نأاحة تأ بعد لدابرد د دو ) ٠‏ 


وهدا الحر مؤْ كد بروآابه أن عكر المعاصر لع رد م قاناد 


بالئص : م ان عروحا عاس تلسان لا افتتحها وثار بها أصل 
بر لحممةك عن ادن ملو كه رر وهو الشيخ العالم ولى الله تعالى مدن 
اشباح شحنا مه النه و كان عالا ماهرا أبيرا خاضلا محانا للدعو - ٠‏ 
اب أي شيخنا أبو عبد الله بن هبه الله : للا عنا عسروج التر شانى 
تلمسان وساء اليرد وأ فحشس المقفل والسسى دثار به أهمصل 
تلان ثم اوقع بهم وخر جح الى جل بزناسن ذا شق أهل تلاأن 
على أتفسهب وخافوا من رجوعه اليهم فلجاوا الى الشيخ ابن 
ملواكله واشتكوا اليه ما أصابيم منه وما تخانو نه ٠‏ فاتميضص 
الشيخ انقياضا عظيا ثم ضرب يده الأرض : فقال : « والله 
لذ برجع تلان آبدا اعتمادا على الله تعالى ٠‏ فقكان كما قال ٠‏ 
مسن قال فى حقهم العادق لو قسم على الله لأبادهيم ٠‏ وعروج هدا 
هو خي الدين التركانى أول أمراء الملوك العثماننين 


بالجراير » (يةس) ٠‏ 


دوحة النائر كذا ى المحطرط ول الترجمة الفرنية صل 599555 . 
وبعلم ان ابن عكر كان لا بحب الاتراك لانه كان فى حخرب اللرتماليى 
المميل ولمي حتمقه فى معفركه اللملورك اللاته بوادى المخازن منة لام١‏ . 


الحم ؟) 


(15؟) 
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واد أتينا بيدا الحديث سسا فيه من الخرافات انما أوردناه 
أل - : : : 8 
لأجل لحبر الهام الموجود فيه فسا بحص موث عروج بنى بزناسن 


اننا نو كد هذه الروابءة التى تثبتها محالفة عروج مم سلطان 
فاس محسد الولاسى الذدى لم بعه الوقت توحجه الحدة فان 
عردج فر نحو العرب لعله باذقى « المحله » المغربيه الآتية من مليلة 
وحين عربت من وجدة وصل خبر عروج أنه استشهد مع رفقانه 
فرجعت المحلة الى فاس واثبت الامر ايبولار مترجم كتاب الحسسن 
بن محمد الوزان عن وصف أفريقيا (0:) ٠‏ 


ولنا اليقين أن استششسياد عرو ج كان فى تراب اللاد المعربية 
لا قرب وهران ٠‏ وليس من المعقول أن يكون قد توجه نحو 
الشرق وهو يعلم أن البلاد محتلة من طرف الجيوس الأسبانية التى 
حشدت كل امكانياتها لتقغى على جيوش عروج وخير الدين وكان 
اهل تلسان قد نامر وا عله انب جيوشه ونهبهم أموان الأهالى أو 
لشعورهم بقعت عروج واحتداد الجيوش الأسبانيه وحوفنا على 
أتمسهم من اتنام أبى حو ٠‏ و-- جرت المعمركة التى قتل فيها 
عروج واصحابه الأبطال تاريخ 4+ تتنبر سة ١٠618‏ (1:) على 
زعم مؤرخى الأسبان قتله على قولهم الجنرال كارسيا ثيرنانديس 
دى لابلاسا دى تسيو الدى هلاه تار الخاميى شقهة على عننه 


(.)) اص 550 ح 5 . كناالت ذلك عادو صن 56 تاللا ان الجلة المركهة سن 
عثرين الف جندتى ومات الى مللة نفد حمية عدر بوماا ص وم 
استشياد عروج ولما غلم الملك بالحادث تفل راجما فى الحين . 

))1١١‏ يوافى هذا الاربح ل ١!‏ رمصالن عام 559 لكن الررحس المرب تحملةنيى 
التشياده بوم عبد القفطر أي أول شوال عام ؟5؟5؟ مواقيق الور سه 
هاه!ا وتال بور الدين عمد المقادر أبه استثئيد فق جمادي الاولى عام 
1 1 امايو نهةلمماهةا) صض .هة 


لس #6 لم 


ولم شمر قلق حسن مواساته أنه اراحه من بطش عروج الدى كاد 
استشهاده على ما بتظهر فى الشهور الأولى لنة مده ١‏ اذ أن شارت 
الحامس وجه بعد مده بستره من مذا الاتمار للم يحة . 
اسلولا هائلا فى غلت سه مك١‏ (؟:) الى الجزائر ايحارب 
خير الدين ويعل الموقف الحرج واتزعاجة بسوت أخبه وانهزام 
حثه وتحطيم معنو نه بعد واد ثلاثة من أخوته الهم اللا اذا أراد 
شارل الخامى اغناء فرصة تقسيع جوش الأتراك بين تلان 
والحزائر حتى بشرب الشربة القاسية لينتقم من الأخوين 
وبسريح منهسا : 


وعلى كل حال . كان موت عروج حدثا هاما عند اللصارى 
وكان دلك الوه بوما مشهودا لظنهم أنهم ابعدوا عنهم الويل ٠‏ 
ودقت الاجراس فل كل فح عيق من البلاد المسيحيه وأقفيسات 
العلوات « نى دبوء » شكرا للمسيح كما أقسست الأفراح ٠‏ وقد 
حل راس عروج الى وهران وآأتوا بلباسه الماخر المصنوع من 
ثوب الوير الأحمر المطرز بالذهب وصنلهوا مزه أقمثه دئيه 
وضعوها فى دير سانت خيروم بقرطلبة كنلدكار يفتخرون به أماءم 
دوبهم كانوا بسوتها «شانا بابروسة» أى ثوب بربروس وكان 
لمحل عروج دوي عظيم اذ اعبر هذا الحادث حدثا وطليا أورونا 
على العسوم وباسبانيا على الخصوص الى حد أن الجنرال الذى 
فتل عروج قد منحه الامبراطور شهادة الاعتراف بجميل الأمة له 
ونظرا لأهميتها أبينا الا أن نآتى بنسختها المعربة من النص الفرنى 
هدا مغسونها : 


١؟1))‏ أي شهر شثشمان ؟؟1 . 


١‏ ات فارسا دق اناتسا حامل رأنه سر به التا ند ديعو د 
اندارادا احد نمانا. 


١ 20 0‏ عا 000 : ١‏ ٍ 
أالسلة ‏ همه ود توق أمارداتيحصة رن 
1-0 لل 


عد أدبت خدمات جلليلهة م مخلعهة في الجيلهة العمسعكرية التى 
بعناها جد بر باروسة الثر لي الدى اتحل نمه صلنة مالك الملانل 
ونس والحزاتر التى استولى عليها بعيا وجورا بعد أل أخرج منها 
ملو ثها من أبناء البلاد وهم موالبا وحلناونا الدين أرجعناهم الى 
عروش مسالكهم . 

ننحك سوحب هذه الوثيقة الرسمية علائم الشرف المشتملة 
على ترس ومعه رأس بر باروسة المد كور وعنامته وبيرقه وصفيحته 
المجردد والمثبته على خلفيه من المينا الخزق مم خمسهة روؤٌّوس 
أخرى لحنود الأتراك تحف بهده الشارة ٠‏ منخناك كل ذلك 
تذكارا ودللا على أنك نلت هذا الشعار فى خدمه الله وخدمنا ىف 
الطروف اكاله : 

مند سنه أشير تقربا كان برباروسه محاصرا من طرف قصيله 
من حملنا العسكريه المدكورة التى كانت تحيط بتلعه تلسان 
التى التحأ اليها بر باروسة وظل بتاوه بها مددة ٠‏ غير أنه لما رأى 


نمه على وشك التفى عله أو المتل من علرف حنودنا ويسب 
هجو مأنهم و الألعاء التى كانت تمحر و والحد ران اللى كانت تدذامر 
والأسوار التى كأن برمسيا أتباعه على التوالى نتهده . فخرج فق 


احدى الليالى من هذه العلعه صحبة عدد من الأتراك والعسبائل 
المتعحسين له فلحمتو هم بعضي الأفراد من عاكرنا وماردتسوه 
شحاعه وعزه متكبدين الأتعاب ومتعرضين الاخطار بدفمكم لدلك 
حرصكم على خدمنا فأدر كنوه على بعد ثلاثه وعشرين فر سخا من 


يبه [#© وب 


وهاك ا حنا روباروسه بعد أن رآك مقلا مع خمه وأريبمين 
مسيحيا . ل زريبه كانت موجودد فى دلك الحبل مع لانين من 


الر ماد ايأر اك 95 دمام بسر ميم هدا المحمر ووصح - احواجر 


تلمسان فى مسلكه ١‏ ده وود “» وعلى الحل المدعو « مات » 


للدت م ع عن نعسة . عر انك اد كت عار ما على وحصع دف لا نانات 
الى كان بحها هذا الرجل والمسفات التى كان يرتكيها ف 
المسالك المدكو.ره هاحمته فى دلك الموقع مع أنه كان بوجد هل 
لمطاردته عدد كير ناهر المعشرة آلاف من الكان القائل والعرب 
كان ا كأ نهم ند ع كروا ق ذلك المكان الا أنهم م بحروًا على 
مهاجمته خوفا من الاذايات التى لحقتهم من طرف رماته والتى 
يكن أن تلحمهم مرة أخرى فهاجستموه مع من كان معكم من 
رفاقئيم الحمسة والأربعين وقاتتوه وحدكم فدخلم تلك الزربه 
دول مماونه البائل وت أنت حامل الرابه أول من اقتحم 
ال 


مادا دخنت أنت ومن معك فى المكن الدى اعنعب + 
نارم سد لتاكتةه بالنحستم فى التعمات حتى فليوه وفكلب معه 
حم دل' احرين صن كاله كانم | اعلوا لحدته روق لا وتريد ال 
جيل عدا الشعار اللدى محناك اناه أنت وأولادك وأاحمادك 
ودراحتث ألى أدد الدهر وان توشحوا بها حلا لكم وتعلثوة نوق 
يوتكم وعلى أبواب هده البيوت وعلى جيع الأثياء والاماكن 
الأخرى التى برو الك وايم ولأى كان منهم أن تروه منقوئا أو 
منحونا على ترس مثل الترس الدى أهد ناك اباه » ٠‏ 

نعم اذا حللنا هذه الواقعة التى كانت ف احميتة ظمرا باهر 
لحوى شارل الخامس وحدناها من أخطاء عر وج الحهة وعده 
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لل 82 سمه 


بصره فى اتماله الى تلان مع أنه قد عودنا على نر نيب أعاله 
وبسليا تكلى دفه وناب أنه والحق شال أناير فى هده الدننسه 
اويا ء حمقة لا من عوائده ٠‏ قانه : 


أولا : استحاب بسرعة لطلى أنى زبان الذى خلعه عسه من 
اأعر س دك وال أن نبا لحدار لمأن ٠‏ 


| نانسا ] اعد على حمو س الزيانى اللى حاته ل أول الأمر 
لما رات من العوو اليا نله الى الى بها الإاسان من أسسانا ومان 
وهران والمرسى الكبير ٠‏ 

نالئا : لم براع ان المو قع الذى اخناره له العدو لمحارنه 
وارسا كان كسينا نصبه له ولم يتفطن له عروج اذ أن الناحية من 
بى راشد الى تلسان سا فبها مستعانم والمرسى الكبير ووهران 
وأرشفول كلها كانت تحت سيطره الأسان وحلماتنة المسلمين 
الحو نه العسللاء ٠‏ 


رابعا : لم بر عروج أنه اذا اتقطع عن جيثه سيبتى وحده 
مع عدد نسيل من الحنود الأتراك المخلعسين له تحجزه عن قاعدة 
امارته مافهة تزيد على ستسائة كلومتر ٠‏ 

خاما : كان من حقه أن نتظر وصول النحدة من اللطان 
الوطاسي الى ناحية وجدة قبل أن بتحرك من الناحية الشرقية ٠‏ 
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مدر سشسة الححصر أدر 


أصبحت الحزائر عاصمة لعروج بصفة رسمية لوقوعها على 
شاعلىء البحر وفى وسط المغرب الأاوسط ولحصانة المرفا والللاد 
المحاورة لها التى تحجبها سلسلة من الححال الأطلسة والذرى ذات 
الأراضى الخصبه و بجوارها العربان والبرابر الشجعان ٠‏ وقد قال 
هاددو عن مدينه الحزاتر : 

« مدنه ذات أهسية وهى غنية وذات عنران وصالحة 


للقر نه ( 09 


وأضحت الجزائر تنافس تلمسان وبحاية وغيرهسا من العوادم 
الجزائرية ٠‏ وآسس عروج دار السلاح وهيأ مرف هاما لارساء 
سفئه دون غيره ٠‏ وأخد بغير منه على الواحل الاسيانية ٠‏ وأول 
من رأى أنها حصن منيع لا بجد مثله فى شواطىء البلاد . هو 
عروج لوقوعها فى أرض مرتفعة يسيرة الحمابه ومشرفه على البحر 
ومرفأها منيعم جدا مع أنها كانت عاصمة سالم التومى الذى كان 
اتخذها مقرا لامارته ٠‏ ويميها ابن حوقل ف أيام زيرى بن مناد 
(بسماه) « جزائر بنى مزغنان وهى مدينة عليها سور فى نحر البحر 
وفيها أسواق كثيرة ولها عيون على البحر طيبه وشربهم منها ولما 


(؟؟) المحلة الافربقية لله .لمهما ص 5ه . 
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بادية كثيرة وجبال فيها قبائل من البربر كبيرة وأكثر أموالهم 
المواثى من البقر والغنم سائحة ف الحبال ولهم من العسل ما يجيز 
عسهم والسم: والنين مأ نهعم ئة و نععره ص هده الأسباب الحهار الى 

لهم جزيرة تحاذيها فى الحر اذا نزل بهم عدو لحاوا الها . 
فكانوا فنها فى منعه وأمن » . 

وأطلق اسم الجزائر على القطر فى عهد الأتراك لأنه كان يسسى 
المعرب الاوسط أو المغرب الجوانى واللفظ معناه باللة العرتب 
الأدنى والمغرب الأتقعسى وكان المغارية يسونا العرب الواسطهة 
أى سكان المغرب الأوسط ٠‏ 

كما قال أبو عبيد البكرى عن الجزاتر « هى مدنه جليله 
قدية اللبنيان فيها آثار للاول وآزاج ( أى أقواس ) محكه تند 
على أنها كانت دار مملكه لالمف الأمي وصعحن دار الملعس مها 
قد فرش بحجارة ملونة صغيرة مثل الفسيفساء فيها صور الحيوان 
أحكم عمل وأبدع صضاعه لم تعمرهاأ نعادم الزمان ولا العافت 
القرون ولها أسواق ومسجد جامع وكانت بمدينهة بني مزغنه كنيسه 
عطسيه نثى منها جدار مدور من الشيرق الى العرب وهو الوه 
ومرساها مأمون . له عين عدبه بقعد اليها أهل السفن من أفرتيه 
والأندلى وغيرهيا ٠‏ وهو مربى مأمون منشأ بين حزدرة سطملهة 
من الشرق والعرب وبين البر » وهى احدى الحجزر الأربع التى 
تقال المدنه وقد جسعها الأتراك مع البر ٠‏ 

وكل المولفين متمقون على غزارة المياه العذبة التى تنحدر من 
الجبل الى البحر وعلى ١‏ بارها ٠‏ 
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وعن الأدريى « مدية الجزائر على ضفة البحر شرب أهلها 
من عيون على البحر عذية ومن آبار وهى عامرة وآهله وتجارتها 
مربحه وأسواقها قاية وصاعاتها نافقة ولها بادية كيرة وجبال 
فبها قبائل من اللرير وزراعاتها الحنطة والشعير وأكثر أموالهم 
المواثى من البقر والغنم ويتخذون النحل كثيرا ولذلك السسل 
والسمن قى بلدهم كثيرا وربما تجهز بهما الى سائر الملاد والأقطار 
المجاورة لهم والمتباعدة عنهم وأهلها قبائل ولهم حرمة مانعة » (44) 
ولما ظهر عروج وخير الدين اتخذاها عاصمة لهما فكانوا 
يبيوتها فى عهدهنا وتعدهنا جزائر الغرب أو الحزائر الغازية ٠‏ 
وأخدت الحزائر من القرن الخامى عثر الميلادى نضاهى 
تلنسان وبحابة سبعة وتعير شيا فشا بالمهاحرين الاندليبين 
والعرب ومعاقل الثعالبية والبرير اسازيغن (ه:) واليهود الأهالى 
السر بر الدين كان «سسسيهم اليهود الأحاب « اللهود العرب » أما 
المياجرون من لأندلى : فانوا خصوصا من الحزر الخضراء ميورقه 
وسنورقة والبابية وكان فى أول الأمر عدد سعكان الحزائر 
العاصنه ما يقرب من ستين ألف تمه تصقفها اسلاميون أوروسول 
قد أسلوا سد أسرهم فى الحر واندمحوا ( فى المجتسم 
الجزائرى (50:) و ٠٠هر١١‏ من العرب والبرير المبلدين وسده 


اذاف من الأندلسين بكنون تقارين وموربسكوس وهر نا تشيرو 


(1)) وصف افريقفا الثماليه ص 55 الحزائر ١١69‏ 


(م 14) ان لفل بني ممه أو مزفئلة ملتق من اببازيمشن وهو لصطصحصيف له 
والحزائر منخذ من الجزيرات النى كانت موحودة قل الاتراك أمام الدسة 
حنيتثت سك عليها بيدروبقارو حصةه الشار بحي وقف اتصلت نلك الحرر 
بالارض وهى الآن الاربة 

))1( 


كان جلهم من كرسيكة قال لنا برانديل ان من بين 
بالجزابر بوحد ...را كر سيكي ٠.‏ 


1٠.‏ اسلامصي 
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السطه وسى مزاب الدين كانو | أصحاب الحامات والحزارهة 
والنحارد وعدد من الودان أصليم من غينيا ومالى وعيرهنما . 


أما الهود فكانوا على مدهبين . فالتلود م د الدين كانوا 
منفسسان الى سكين وكوسيين بسونهم الأجانب ومعع05]13! » 
أو العجب والآخرون أى الأهالى اللرابر فيدعون توشابم 

593 5غ أى المقيسين والمدهب كان هو مدهب اليفارديع 
و بعض المرا نم 

آما الاشكينازيم فلا وجود لهم فى الجزائر والفاردبم هم 
التلموديون والآخرون هم شو قارىء أى أص حاب التاوين 
الظاهرة للتوراة ٠‏ 
وزيادة على عدد الكان المشا ر اليهم أعلاه » كان عدد مر تمع 

من الأسرى بختلف على حب الحروب الحرية التى كانت تثهر 
من طرف الروساء المراصنه وانتصاراتهم وفل أخر هاددو بأقصحى 
عدد منهم وهو 56.0.٠‏ كانوا شتغلون بحنات الأعان الحزائر بين 
وكان بعيش بالجزائر أوروبيون شتغلون فى القنصليات . من 
قناصل ٠‏ وكتاب وسساسرة وتحار مقسمين فى المدنة أو منتقلين فى 
الموانىء الأوروسة كانت لهم دكاكين وفنادق بشعون فها سلعهمم 
ويتجرون فيها ويشترون الرقيق والسلع المأخوذة ف الحروب ٠.‏ 
وكانت الحياة فى الجزائر رغدة نوجد اللع فيها بكثرة و شمن 
زهيد حيث أنها ترد من الخارج أما بصفة شرعيه واما أنها من 
السبى وكانت الحر كه التجاريه فى المدينة مهمه ٠‏ كان كل صاحب 
مال يشارك فى تجهيز وتسليح السفن الحربية فيدر له ذلك تفعا له 
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1 


ن الك 


تجارة الجزائر الخارجية 


كانت تحارد الحزار مزدهرد فى وقت الأتراك الأولين ٠‏ كانوا 
شحعونيها لما لشواحى المدئة من الثروة الفلاحة وترسة النأن 
والقر والخفضر والفواكه والزتت والعسل والشسع التى كانت 
تعدر للخارج وكانت السفن التحارية ترد على المرسى وتصدر 
منها الى ونن ومرسسامه ونايل وجنوه وليفورن وحتى الى أسبانيا 
عندما كانت اليدنة ناندة ين تلك الدول والى ملراطلس 
والاسكندرية وتركبا فبن فرنا ترد الشحنات من السكر والبن 
والحديد وشظايا الحديد للقرطوش وكور المدافع وأنواع الورق 
والمنتوجات الحديدية والأقئشة الحريرية لليون ٠‏ وكانت تجاره 
ذلك نصفها سد الفرنئن والنصف الآخر بين اللبهود والملين 
الحزائربين ٠‏ ومن ليفورن كانوا يستوردون الثوب الحريرق 
الرفيم وااقطيفة » ومن جنوة البلور والزجاج والمرايا والتوابل ومن 
تر كا كانوا بحلون الأساور من قرن الحاموس ومن الفضه 
والذهب وأواني الطبخ النحاسية والخزف الصينى والمجاذيف 
والبن والأرز ومواسير التدخين ( الغلابين ) ومن الاسكندريه 
تاتى الفن المشحونة بالأقسشه القطنية والأوانى ٠.٠‏ 

وكانت التجارة مع المغرب تجرى بواسطة تلمسان على طريقى 
البر فيقم التبادن التحارى فيسا بخص الحلباب والسيج والملف 
وآوانى الطيخ ومنتوجات اللاد اللسوداء والرق الأسود الدى 
كانت تحارته نافدة فى تلسسان وفاس ومراكش وغيرها ٠‏ 

وقد أدركت الحزائر اذ ذاك أمصمسه عظلى لم تدركها فى أى 
عصر من قبل وشاع مبتها فى البحر المتوسط بحيث كانت الدون 
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انس للتعالح معها واحراء العلاقات التجحارية والاتماقات 
الحربة ء 


وكانت توجد سدينة الجزائر أسواى عديده مقسسه الى سادق 
مخصص كل واحد منها لنوع من البفاعات يللى أيضا فاعه : 
نتّاعه الزست وقاعه الحلد وقاعه اللوح وقاعه اللسن ورحتة 
الزرع الخ ..٠‏ 

والمدينه كانت محاطة بأسوار شامخة ملولها كباومتران وتصف 
تفرسا وعلوها من ٠١‏ الى ١١‏ مترا وعرضها متران وف أسعليا 
خندق كثير العيق وعريض كل ذلك مناعة من همجوء العدو من 
البحر ومن البر وكانت تتخلل دلك بروج مربعة محصنة زفى البروج 
والأسوار نواقد مختلفه الاتساع بعضها واسعه خصوصا المشرفة 
على البحر لتلتى منها طلقات المداقم والبدقيات المدعوه الكرابياد 
. هوزطوموء ٠‏ أو الكانوس . دمونؤعنوءة . زرثان للدور حنتة 
أبواب كبيرة قباب عزون قبلة وجدونيا منصل ساب الوادى مسالا 
طريق مستقيم وهو أكبر شارع المدينة وباب الجزيره شال يدعى 
أبشا باب الجياد يؤدى الى المريى وباب الحوب او الديرانه 
والباب الجديد الواقم جنوب غربي المدينه وهو ف آعا:ها وتعلقى 
الأرواب من غروب الشمس الى شروقها لا تفتح بأى وجه من 
الوجوه ٠‏ 

وكانت الدور مكدسة ق ونط المدنة والأزقة فسقة تقل 
اللم والبضائم والمؤن اليها بواسطة الحسير والبغال ٠‏ 


ونه كا 


سسب الك اند 


وفد خملت مدينه تلمسال وتقعمت أهييتها يبب البارء 
الأسسان على وهران والمرسى الكير الدب تمعدانهما امسحلت 
تنجار: الا(د العر سه وانحطت سلطة الملوك از ناننين ٠‏ 
وكانوا تعاشون مختلف الحرف الحزائر حنى فى وقت 
لمر حنة انما لم تكن فى داك الابان من اهم مدخون الدوله ٠‏ 
واللعات التى كان تكلم بها اللاس فى الغر بيه والبريرنه 
ال كه ...ءانه ما عي م. الم نه هوها! له وال انضااأ ١“‏ 
واسر لبه وإرصانه هى مزيج من العرنسبه والأسبابِه والايطالية 
كما خم لدالك ال عب دان 6م (لاح) 3 .وا نيلم ها الممة 
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ا 
ااخر لعل ٠”‏ 
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الاسطول الجزائرى 


تتلح أمة بطبيعة الحال وتعزز قوتها البرية اذا كان الخطر 
محيطا بها برا من طرف العدو فى الخارج وحتى ف الداخل ٠‏ كما 
تقوى أسطولها وتصلحه وتنمه اذا كانت مهددة من جهة البحر 
لكي تدافعم عن ترابها ضد العدو الوارد من الخارج أو تريد 
النوسم ف الخارج ومثل ذلك الفبنيقيون ف الماضى الذين كانوا 
ماهرين فى الأسفار فى البحار وفينيزيه وأسيانيا والبرتفال 
وبربطانيا واليابان الآن ٠‏ 


وكان دلك شان الجزائر فى عهد عروج وحار الدذبن وحلما نهسا 
من الأمراء الجزابر بين حتى نه .سيم١‏ لأن الحزار كانت اذ ذاك 


وكان عروج وخير الدين يهتسان على الخصوص بالاسطول 
مع العلم أنه هو السلاح الوحيد الدى كان بالامكان لهما أن نعلا 
به على أعدائهسا من أسبان وبرتغال وطليان وغيرهم أو على الأقل 
وقد لعست الملاحة الحزائرية دورا هاما جدا فى ذلك المعههد 
ورسما لم تدركه دوله أخرى فقسا قبل ٠‏ وأندى الحزائر بون مهاره 
واتخذوا لهم المرانى الأحسن نناعة فى الاحل الجزائرى 


حداح ليلا 0 


سض جزائربة 
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والتونى من جربة الى قرب مستغانم واخذوا يفيرون على البلاد 
المسيحيه . وكانوا بصنعون المراكب بابدبهم ويصوعونها على 
حسب أرالهم وخيرتهم وتجاربهم لنحوها الخفة والسرعة 
والاحكام اللارم للعيام بالغزو فى البحر ومواجهة الاخطار امام 
العدو اللدود اركاب والمكون عسة ف اورونا تحت ظل 
البابوبه وكانت عند الجزائربين ورش الصاعة البحرية ى جيجل 
وبجابه وشرشال ٠.‏ وكانت هده الأخره زياده على دلاك موددعا 
للختب ومركز معامل لصنع البنساط والحبال والشراع والاجفان 
والمجاديف فكانت تصنم خصوعا ف المدن المجاورة الغابات 
الكثيفه الخشب الصالح لتركيب السفن . وأشهرها غابات جيجل 
والقل وبجابه المكونة من شجر الصنوبر والارز وبطلوط الفليي 
المدعو الكروش . 

وكان يدير الورش اختصاصيون مسلبون ياعدهم ف عملهم 
مسيحيول أحرار أو مباليك أو موالى ٠‏ أما الصوارى والشراع 
والحبال والأدوات الأخرى اللازمة للفن الحرية فكانت الدول 
الأوروبيه تزود بها الجزائر فى ممابل الحزية التى كانت تفرضها 
عليها سنويا أو يشتربها منها الحزائريون أو بعوض ونها ببضائم 
أخرى برسم المقا نضه ٠‏ 

وقد أدرك الحزائربون فى هذه الصناعة المهارة الكترى تحمث 
كان الباب العالى يتوقف على خبرتهم ومعوتهم ف ذلك الوقت ٠‏ 

ان السفينه أو المركب برأسه رئيس يكون هو مالكه أو قائده 
بختار من بين رجال البحر الماهرين واتجلدين الشجعان دوى 
البطوله المفرطه لاا بأخدهم رعب ولا خوف ويكونون قد قاسوا 
شدااد المحر وأهواله ٠‏ 


يوي 
ب 


للاسطول نظاء شديد وعيف لا فتور فيه ولا اتحلال ٠‏ بحتوى 
على عدة وحدات محمزة بالمداقع والعتاد الحربى والشرانم 
والمحادنف نقودها النحارة أو الرباح أو هيا مما اذا كانت الردح 
عير كافية أو مضادة لير المر كاه 


والبحار الذى بحرك المجذاف يلى بالتركية كركجي (ه؛) 
والدرجة الأخيرة من الرتبة هى رتبة بحار ج. بحارة.نكون فق مقدمة 
المنه . اما سولة رئيس فهو اللحار المقيم ىق خلمها . 

والفلفاط هو البحار المشتغل بطلاء السفينه وتزفيتها وغلى 
الشموق بالزفت ٠‏ 

والنجار كان بدعمى مسترداش . والخزناجى هو المكلف 
العنابر التى يخزن فيها البارود وهو يوزعه على المدفعيين أو 
الطبحيه ورليسهم باش ملبجى ٠‏ 
الحرج هو المكاف بالمئوؤن ٠.‏ ويختلف عدد وكلاء الحرج حب 
اهمية المركب فيكون له وكيل مخصص بالحارة والإآخر 
بالطضحة ل 


والبريطاجي هو المكاف بالشراع العليا للسفينة . والقارداكابو 
بالشراع اللفلى والدمامجى هو ماك مقود المركب والصندال 
رئيس هو رئيه والير فنجى هو المشرف على الاشرعه والباض 
دمامجي هو رئيس البحارة المكلفين بقيادة المركب والوديان هو 


ألم)) بلاحط أن كثرا من الالفاط الحرية التمملة فى الحرائر هى لركية أو 
اسبانية أو عربية 
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العامة للفينه » ورئيس العة هو الذى رتب الحراسه على 
الميه ليلا ونهارا ٠‏ وكل حارس بقوم بحراته فى فترة من 
الزمان ندوم ست ساعات مواله لم نخلفه بحار آخر على دور 
اليوم . ليلا ونهارا » يتناوب فيها أربعة افواج من الحراس متوالين 


والباش رئيس هو نانب الر بيس 1 


أما الرئيس فهو القا مد الأعلى للفينة والمؤؤول الوحيد أمام 
الأمر ٠‏ 

وكان لكل سفينة رئيس الترائك او المؤول عن الغنام 
واحصائها وحسابها وأماتها والمحافظة عللما . وكان تراس 
السفينة المسبية التى تصبح منذ حجزها تحت عهدته ٠‏ 

والخوجه هو كانتب الر ئيس وامام المركب وواعظه . فيصلى 
بالبحارة ويك دفتر الغنائم واليومية ويجل كل ما حدث فق 
المنه أثاء الأسفار ٠‏ 

وى أول الامر كان البحارة هم الجنود المكلفون بالحرب 
دفاعا وهجوما مستمسلين اللبنادق والخناجر والوف والاسلحه 
الأخرى : الا أنه أخدت ف الأخير فرق من الاتكثاريين تركب مم 
الرئيس لتشارك ف الحروب البحريه وتنم فتشغل هى أيضفا 
بالقيام بالحروب عند شوبها وهم ملحون بالنادق زبادة على 
عل الطبحيه الدين كانوا من رجال الفينه ٠‏ 

والرئيس وهو قائمد المينه كان يسه القبطان اليم 
الحزائر بعد امتحان واختبار أمام رجال البحر المنين دوى 
الخرة والحنكه فى أمور البحر ٠‏ فانهم كانوا على علم بأعساله لأنه 
كان من ذويهم وكان غالبا ما سبق له أن عمل معهم ف البحر ٠‏ 


ل [10 علدا 
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السمن وأحسلها وأونتها سنحانها الرعهة الكثيرهة لكى تواجحهة 
العدو . 

وعدا وصف سفينه خير الدين التى كانت تدعى «الحزاتر به 
بعرنها العدو من بعيد فيفر عندما براها وكانت عظمة ضخمة من 
نوع القليرة ترفرف على أعلا صاربها الرابة الحمراء ذات النحمات 
الثلادث ٠‏ وفى مواخرها بست خير الدين المحم المزخرف الفوشض 
على الخثب النفيس بدخله الشوء والشس من ثلاث نوافد 
عريضهة حيطان البيت مغشاة بثوب من الحرير الأحمر الرائع 
ومعلقه عليها لوحات زيتية من أشهر رسامى ابطاليا واسبانا اذ 
داك وعصر النهضة الأوروية ٠‏ وجممووواهم86 . وف وسط الحائط 
الأمامى للبيت لوحة عليها كتابة شعار القرصنة « تنتصر بحول الله» 
وق مدخل البيت فناران جميلان عليهما النقش الفنى الرائع 
أحدهما من المضه والاخر من المرونز ٠‏ واذا سافر خير الدين لمهمة 
طلويلة فانه كان يحمل معه حشمه وحرمه يأويهم فى هذا البيت 
المنسع الأطراف ٠‏ 

ابواع السفن الحطزائرية واوصافها 

كانت للقراصنه أنواع عديدة من السمن منها المر كب والسفينه 
جمن جج أجفان ومجموعها هى العسارة يميا الأسبان لاماردة 
والفر نسيون فلوط - ه06 . وكانت تلك المراكب خليطا من كل 
من المراكي الحرية أو التجاريه : وبدخلون علييا الاصلاحات 
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تصيح بعرف بها مثل : النصر والفاده والهدة والتجب.ة 
والنحاح والحضراء ومفناح الحهاد والحوم والمزاله والحصساح 
الأخضر الخ ٠...‏ ورسا كانوا يحتفظلون باسساء المراكب اللى 
بأخدونها فى الجر مثل لاروز ومارنا .. أو أصلها كالبر تقيزنه 
والمريكانيه أو كانت تحمل اسم صاحيها مشل مصطفى رئيس 
ورسس حميدو (ة؛) ٠‏ 

وكانت عندهم أنواع المراكب الشراعية منها والمجذافية ولكل 
سفسه مصطبات يجلس عليها البحاره عندما بكو نون بقذفون وق 
كل سفسه عدد من المدافم بتراوح عددها من اثنين الى المشرات 
من كل عيار وهى : 

القلره ' سفينة حر بة و تجار نة دان أشرعه ومحاديف كلمره 
الطول . 

والحاليات أو الغلوطهة محذافة قطحة الفعر خففمة جدا ٠‏ 

والمليون الدى هو مركب صخم أسبانى مخصص للحرب 
كان يبحمل فيه الاسبان الذهب والففة والبضائم النفيسه من 
مسنعسر أنهم ٠‏ 

والقرايلا أو الكرافيلا سفينة حربية سريعة صغفيرة الحجم 


كانت فى الاصل معدة لحمل الخيل كما بدل على ذلك اسسها 
الأسبانى «كبابو» والبريك وفيه شراعان مربعان وصاريان وهو 


(1)) دلولى مقال عن بحربة امارة الخزائر ص إلم؟ الحلة الاثقررقيةء ة 


١ دمر‎ 
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والفلو كه وهى الملك أو الزورق المغير بستعسل ق اأسافات 
المريهوق الواحل . 

والشطه أو الشطيه وهى مركب صعحر لحمل الأثعال أافة 
فصيرة أيفضا كانت كذلك ساحلية ٠‏ 

والشاك 3 ان سقسنة صعير د عر به الأصل معدة للاسمار 
المصيره والسطة ذات ثلاثة صوارى ٠‏ 


والعراب ويهيروح وهى سفنة حربية دات ثلاثة صوارى 
ضسقة تحمل سلعا خفيفة بين الفرقاملة والبريك ٠‏ (٠ه)‏ 

والقراق : وهى سفينة برتفالية أو برتقيزية كما كانوا يسسو نهاء 
كيرة وعاليه وضيقه : أعلاها و مسلدرت المعر نصل حمولتها 
حتى ٠٠٠٠‏ طن ٠‏ 

والفرفاطه : سفينة كيرة وضخمه فيها ثلاثه صوارى وتسير 
أنضا بالمحادئف وهى معلات للاقار الطو بله وللحروب القند بده 
كانت حر بيه بمعنى الكلمة تحمل عددا هاما من المدافع والأدوات 
الح سةء 

والفوسطو أو الفوسطة : سمينة صفيرة شراعيه ومحدافيه 
سر بعة جدا و خصيمه دحل 1 أى مكان ضعب و ضيىق من الصحرات. 
كثيرا ما كان يتهمملها الحزائر بون ٠‏ 

والفلوته : سفينه حربية معدة لحمل المتاع والأثقال الحريه ٠‏ 


ا.هة) هاك مل مدهم محولون قيه < كانثكث أعغربه نط فق الدر كآالاغدر به »© 
دما لمم ونل من م السصسش الباحمه . 
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والكارقو مراكب أنطح معل مل البضا نع من محل لاخر 
ربب منه وخصوصا من السفن الكبيرة التى يعسر عليها الارساء 
ىالماءه 

وتو جد أنواع أخرى من المراكي والفلاتك والسقفن الحربة 
والتجاريه وسفن الصيد المحولة الى مراكب حربيه كالشلوتي 
والطرطان والشالوب والقليوط الخ ... وغالب الأحيان تتفم. 
وضعبتها ادا أخذت فى الحر وحولت الى سفن حرنه ٠‏ 


تصرف الملوك الزباسين عند ظهور 
عروج وخير الدين 

مدال ظهر عروج وخير الدين أخد ماوك نى زبان تراوعود 
علميسا ٠‏ يارد سحانقون سهيسا و دحو نو نهسا ٠‏ وثارة تعاقدون مح 
الأسالن و نعسرول 0 بعر أححد عن عا نهم وبودول ليسم الجر بد 
وبادنول 0 بالتحاره فى ساد بكل جر بة وتردرل هم الممسحبين 
المستعبدين وحتى المحيين الدين انوا بمرون من الجيد. 
الأسباتى وبعتتقون الاسلام ٠‏ و ثثيرا ما تانوا بعادون بعبسهم 
لبعض متمسين درا تتحارب فيما بنها وتطاحن وتلج الى العدو 
ايأسانى الدى كان بتميد من تنافرهم وبتوسط اكتحاثم هب 
ويحعلها تتعلب عليها ٠‏ تكان بأخد الرهمان منهم يشيون بوهران 
عند القائد الأعلى سانا لكون الملك العا ب على غرئى تلسات 
حى اذ! فلع العلاقه معه أو تحالف مع الأتراك بهدد املك شل 
الر ها بن او بشطع المدد أو صعأو نه المنث المخلوع ام امتسمسرد 9 
وأ صبحت اللاد بهناه التصرقات عدر امنه تسودم ادال والخونى 
كلر ! لتلك العهوة لواهية ومطالة العفو متصرنين نعم ف اماد 
الى حد أنه لا بحب عدد المرات التى خانوا عهودهم وطلوا العقو 
من الأتراك ٠‏ 
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ومد زاد احتلال الأسبان للشوالىء الحزائربية وصعود تفود 
عروج وخير الدين المملكه الزيانة تشمفيعا بالاضافة الى ما قد 
أدركها من السرم والشبخوخة بببب الفتن التى كان يضرء 
نبرانها الأسبان ليخلفوا الفوضى ويعكروا الجو حتى يستتب لهم 
الآأمر ٠‏ فاصبح الملوك الزيانيون خداما وولاه لهم متحالفين معهمم 
موديبن الهم كل سنة الشرائب الهمامة وآذنين لهمم بالتجارة ف 
المراسى والمدن المجاوره لمان ميرين لهم حمل الحبوب 
و الأنعام ومحتلف السلم لنموين جنودهم ووسمها عند الاقنخاء 
الى أسسبانيا أو استهلاكها فى عين المكان بالمرسى الكبير ووهران ٠‏ 

وكان عروج بحارب الاسبان والملوك الزيانين معا ٠‏ وق سنه 
٠67‏ اتمل الى تنس ليخضم صاحبها وأخد يخند نار اللورات 
ل كل النواحى العربية وتوسم حكمه ضاربا المشوشين الضربات 
القأسية تار د نوا نس وفلعه نى راشد وناره نس وتلماب الا أنه 
كلسا نادته ناحيه أسرع اليها ومهد مشوشيها واستقر حكمه عليها 
وما زان الملكان الزيانى والحفصى ثيران عله القلاقل وبخلقان 
له المشاكل حتى قضى عليهما كما مر . 

وقان صاحب تاريخ الدول البرباريك ما نصه عن سبب قل 
دع أعيان الجزائر « لقد وجد الجزائريون الوسمله للقياء 
سراسله سريه مع حاكم البرج الاسبانى واتفقوا معه بان يتل 
جميع الاترالك وأن يضعوا الجزائر تحت حمابة أبانيا » (01) ٠‏ 

كا اتفقرا على ان تحرق جباعة منهم اسطول عروج وبينما 
بحرج الجنود لاخسادا الحريق : بشفلق الثوار أبوات المدنة 
وشورون على عروج ٠‏ وف الحين توجه الاسان الى المدنة 


١ جح‎ ]١ ص‎ اه١(‎ 
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ليحتلوها ويعزلوا عروج لكنه تفطن لمكيدتهم فكتم سره ودبر 
اتتقامه مننظلرا اتاحه الفرصة فترقب بوم جمعة عندما دخل الأعيان 
الى المسجد الحامم لأداء الصلاد فاغلق الأبواب وقتل منهم ما فتل 
كما سنشرحه ٠ه‏ 

وكان بحيى بن سالم التومى بوهران لا يزال يغرى الاسبان 
وبحرضهم وثيرهم على عروج حتى كنب الماركى دى قوماريس 
الى الوزير الأول خيمييس دى يتيروس بقترح عليه الهجوء 
على الجزائر ٠‏ وسافر بحيى الى أسبانيا لتابيد طلب الوالى 
والتماس الاعانه وأظهر بسر القضاء على سيطرة عروج واخراج» 
من الجزائر اذ أن أهلها . كما زعم . ساخط ون عليه وأن القبائل 
العر بيه والبربرية كلها ضده ومتمدة لافرام نار الثورة عليه 
وصادف الأمر أن الاسبان كان قصدهم دانا مند تين ابعاد 
الاتراك ووضع أحد علانهم على عرش الحزائر ٠‏ 

الصعوبات التى لاقاها عروج وخم الدين فى نشر الامن بالجزائر 

وبعد ما فتك عروج باهل الجزائر ى قضيه المسجد حيث 
كشف مؤّامرتهم الخطيرة التى كانوا بحيكونها لقتلوه فاستعاث 
أهل الحزائر بعد هذا الحادث بصاحب تنى مولاى عبد الله الزيانى 
المدعو حيد العبد » فانتقل بجيش نحو الشرق الى جوار شلف 
برا لكن لافاه عروج وشتت شسله وفر صاحب تنس الى الحبال ٠‏ 
وبعد هجوم جيوش ديقو دى فيرا وانهزامه طلب أهل تلنناد 
الاستعانه من عر وج فتوجه بحوشه ومهد اللاد وانمرد عرو ج 
بالحكم من بحاية الى جوار تلان فولى خير الدين على المشرق 
وعين أخاه اسحاق واليا على مسلكه ننس مم الاقامة بقلمة نى راشد 
وف نمس الوقت خلم أبو حمو الثالث الزبانى ابن أخيه أبي زياد 
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ملك تلان وانتهز عروج الفرصة التى كان يترقبها يفارغ الصبر 
أن غرسه كان تيم حّنه على القطر الحزاثرى كاه ٠‏ تحفمىق 

حلامه بهذه الرعبه باسنيلائه على القطر الجزائرى من جيجن الى 
تلان لكنيا كانت آخر عهده بالحياة . نعم تسوجه عسروج الى 
تلمان واخليها بهوله تحت هنتاناتن الكان وتهب انا زبان 
تعدما قر منها عنه أبنو حمو كن سرعان ما أخد أبو زياد شحس 
على عروج ويعكر عليه الجو فتمطن له ولمكائده » فأسرع بالطس 
به وبأفراد العاثلة الملكية ٠‏ فاغرق منهم ما يزيد على أربمين أميرا 
فى صهريج م متسم الأطراف لآ زال موجودا الى الان تكنى جهريج 
بادذ (؟ه) وفر عدد من الأمراء وأخموا أسماءهمم خوفا من أن 
يسلهى الجواسيس لعمروج (#ه) لان آل زيان كانوا اذ ذاك 
موضوع سخط أهل تلان لانحرافهى عن طريق الجادة ق اخر 
أنامهم وتحالتهي مع العدو . 


وبعد نتل هئولاء الأمراء من بنى زيان أباح أموالهم لجنوده 
الدين نيبوا الأثاث والنفانس وآأخذ هو القط الأوفر وقتك 
اليش لأهل المدنه حتى انثوا من تلك الوحثية وراموا العدر به 
والتحالف مع الأسباذ وكانوا رغون فى ذلك أشد الرغهة لا 
أحوه من | خطار المحيط بهم : على أن عروجا ثان وعدعم مان 


(5م) ‏ بادة اسم أمراة بريرى . كان الطلطان أبو حيو موسق الاول نبب المهر نح 
لآننهة باده الى كانت سيره فيه ل زورق نس بها على الماء وكاست نمام 
بمسانية الاعاد والمهم حانات مابفة الزوارفي قَ الصهر ب- وكان الماه 
بحدر من أعالي الحجال المثرقه على بلمسان ويتثممل الصهربم الآن 
(؟5ه) كان ص حمله عولاه حرر يا ابو نان أاحف أفرار الاسرهة وفر واحمى ابلهه4 


10] لس 


بوهران التحا اليهم بعدما دخل الأتراك الى تلمسان وسرحوا ابن 
أخيه أ زان وردوه لملكه - 


تعاب خر مح وخير الدين على كل انواخ 'تشوش التى كانت 
ندبر من ثبل الأهالى فى الداخل بابعاز من العدو الحارجى . وحصا 
تلك الدساتس كلها والماورات كسا قضيا على انواع ااشعب الى 
كانت تحاك تندهما من قل الملوك الحفصيين والزيانيين والأمراء 
والأشياخ الدين كانوا فى كلم الأحان متحانفين مع الأسال 
لمرتكزءن ف المراسى الافريقية الحساسة ٠‏ وذهب عروج وأخوه 
اسحاق . ف الحقيقهة ضحيتين لنصرفات الملوك الزبانين ٠‏ 


ونسك حر الدين تعدا اسك على الحرار هو ما والاها رعج 


الحاو سيه النى كانت ضاريه أطنابها بالجزائر وتونس وتان 
والمحاولاات الى طالما ذيرها العبلاء الغعرب والموتئمون الأسناد 
لاقفاد الأحوان وتمكير الحو وخلق الفونى قعد ماعده العدو 
على الاستيلاء على الجزائر ٠‏ وكان الأسبان يستعينون كثيرا 
بالأهالى لالتقال الاستمل مات ونش الأخبار الفاسده والأقاروسلس 
الزائمة والأناء المسومه اخلى اللله واتشنوشى ه«التمرقه فى 
صفوف الجيوش والشعوب واغرائهم على الحروب الأهلية ٠‏ وكان 
مؤلاء نخرطون أيذا فى الجيوش الأسبانيه وبداون أسيادهم 


على أسرار الأهالى ٠‏ 


والكثير أيضا كانوا بتعاملون مع العدو بالبيم والشراء وتزويد 
المرا كز سمأ تحتاج النه من امن والأنعاء و شترول السلع الى ارده 


ل [[] لس 


من أسبانيا وذلك رغم حظر التعامل ممه تحت طائلة العقو بان 
الصارمة . والامر الذى كثيرا ما نضرر منه الأأخوان هو ذلك 
التعامل السرى الذى كان يصل العدو بالاهالى ضعيفى الابم )د 
والفاقدين الضمير ونسوق على سبيل المثال 'ص رساله وجهها فى 
شهر أنبريل سنهة ١65‏ الكو نت المودبتى عامل وهراد الى القائد 
حسدة أحد عملاء الأسان بالحزاثر 


رءءء. وحهوا الى ' تعض النواتب ليعقدوا معنا الاتفاق با سمكم 

بعد التفاوض ق المسائل الاتية : زودونى بالمملومات الخامهة 
القوات التى تحتاجون اليها لحمايه الحزائر والضمانات التى 
تعطو ننا اناها تأبيدا لكلمتكم ٠‏ وأريد أن أعرف أيضا ما تطلو نه 
من جلالته (4ه) فى حالة استيلائها على همذا الحصن ( هه 
وأخبرونى بكل ما تجمهون من الأخباد من جواسيس كي . هال 
الكان راضون عن خير الدين أو ساخطون عليه ١‏ وهل المدنهة 
مزودة بعدد الأتراك والمداقم الكافيه وحاصله بكل مأ ترونه مضدا 
نا لتعينونا على طرد ذلك الطاغيه من البلاد وكونوا متيقنين أن 
جلاله الملك سيعسل لكم بعون الله الحظ الدى تستحقه شخصيتى 
المحترمة ٠‏ 


وفما بخص مملكة تلسسان فأنى أريد أن نكونوا صدتً 


وحليفا لمولاى عبد الله وجده عبد الرحمن بن رضوان الدين هما 


(1ه) أى الامم راطور شارل الخامس ولعس الحلالة كان اللسسصسية اسان 
للامر اطور فمط أما الملوك الحزار بون والمرب فكابوا بفلوبهم بالمو 


(6 6) لعي مني الحراتثر 


112 لد 


0 حنودا دا مناديد مل أل 0 


فى أيام الملكين الكاثو ليكيين وبعدما أخرجوا المسلمين من ديار 

واحملوا شواطىء الحر المتوسمط وتمركزوا فى بعض الموانى, 
المحدنة التى أصحوا بعيرون منها على الملاد الداخليه حتى وصلوا 
فى غاراتهم الى جمال العسور . بيد أنهم لم يستطيعوا أن يسيطروا 
على تلك الاأقطار لضعف المعونة التى كانوا يتلقونها من أسانا 
والتى أخذت تضمحل شيئا فشيئا منذ أذ بوبم لشارل الخامى 
بالملك . فاضطر الأسبان الى ترك بعض الموانىء الثانوية المدة 
عن قواعدهم مثل عنابة وبجاية وهنين وغيرها قصد التخفيف 

المصاريف وتوفير الحنود اللازمين لحماية المراكز الهامة مثل المرى. 


الكبير ووهران وتونس وطرابلس ٠‏ 


ورغم العداوة التى كان بكنها شارل الحامس للافارقة وعزمه 
على البقاء بأفريقيا » لم بعرها الأهسيه التى كان حكام وهمران 
والمرسى الكبير وما والاهما ,نتظرونها منه لأنه كان مشغول الال 
بأوروبا ٠‏ ومن لطف الله الخفى كان بحاربقعدة جبهات منهائر نا 
وابطاليا والفاتيكان وفينيزيا وأوروبا الوسطى وضد الأتراكء 
العشمانبين المناهضين الأقوياء الدين احتلوا بلاد المحر وحاصروا 
فيينا وكادوا أن بحتلوا أوروبا كلها كما كان شارل الخامس بواحه 
الثورات بأوروبا التى ظهرت فيها اذ ذاك الديانة الحديدة المتحدره 
من المسيحية وهى البروتستاتنيه ٠‏ 


ذلك كله جعل شارل الخامن لم بحب كنا بريده قواده الى 
طلباتهم الملحة والاأ كيدة لتزويدهم بالحنود والمؤن والعتاد الحربى. 
فأرغم عروج وخير الدين الأسبان المرابطين فى التراب الجزائرى 
على الانكساش فى مراكزهم لا بخرجون منها الا عندما تلقون المدد 
من أسبانيا أو نهبون من الأهالى المؤن و الأنعاء . زد على ذلك 


114 د 


5||] ل 


0 
فاذن » اما أن تكون الرساله مكدوبة من حيث مضمونها وإى 
أن يكون الهجوم على الجزائر قد وقع بعد ١9‏ شتمبر سئة موى, 
تاربخ استشهاد عروح وأما أن كان مووب 01 شيل عشت را« 


٠ مها‎ 


ومهما نكن من أمر لما حلت جيوش المدو شاطىء البحر 
قرب الحزائر » أخد رديس المدفعية الأسبانية قو نزالفو مارينو دى 
ريضيرة دمر المدينة بمداقعه ٠‏ فاستولى العدو على كدية الصابون 
يوم 18 غشت سنة 1014 حيث يوجد برج مولاى حسن الذى 
سماه الأسبان من ذلك العهد برج الامبراطو ٠.‏ انم,عممع' بروع . 
وقد وقع اذ ذاك » الخلاف فى الجيش الأسبانى سببه أنه كان على 

س الحيش قائدان متساوبيان فى السلطه والنفودذ وهماهوقو 
ا دى مو نكاد وقونزالفو مارئو دى رقييرة المذكور ه وكان 
هدا الأخير رئيس الطحية كلف سهمه المجوم على المدنة ٠‏ فاحتل 
ق م١‏ غثشت الكدية المدكورة بألف لف وخمساتة محارب وعزم على 
النزول الى المدينة ٠‏ فتعرض له قونزالفو حتى يقدم جيش أي 

حسو الزيانى وخيالته وكان خير الدين على علم ببذا الخد 
(+ه) فاسرع بالمجوم على العدو بجيشه حتى لا تعرز قوات 
الأسبان بالحجيش الزيانى وكانت الصدمة عنيفة ٠‏ فاتكر العمدو 
وفر هاربا الى سفنه الراسيهة بالميناء قرب لاغا ٠.‏ فثستت المسلمون 


(هه) بلاحك أن نفن الحلاف ولع ل نه 5.8م1 بن الحنرال دى بريمون 
قالد جيش الاحتلال القرنى وأمير الجر ددى باىي » وكاد الخلاف 
تفاحش. امره لو لم تضم اللطات الفرييه امير الجر تحت لعا » 
المائد الاعاى للحيئنى بحيث ما كان لامير البحر الا أن بمتئل لاوامره 


118 ل 


مله نعقها حاول الركوب فى السفن والابحار لكن طلعت عاصفه 
عديدة فى ذلك المين فيعثرت وثششتت السفن ومات عدد عدبد من 
اسان مقتولين بالسيوف وغرقى فجمع القاند الأسبانى شتات 
الحند وفر هارنا فى السفن الباقية فى لله ؟؟ غثت سنهة ١6١8‏ وقد 
بات للعدو نحو ٠٠0:؛‏ محارب من بين الخمه آلاف الدين نزلوا 
ساحل الحزائر وغرقت ما يزيد على خمسين سفينه ٠‏ وكان الظمر 
لخر الدين الدى جمع أموالاا طائلة من الفى ٠‏ والعشاد الحربى 
والمداقم والمؤن والخيل ٠‏ فعزم اثر ذلك على تقديم طاعته للخليفة 
المثمانى ليكون حكمه مشروعا مبنيا على أسس اسلامية ٠‏ فوجه 
وهدا الى السلطان كسا سئراه فيما بعد ٠‏ 


الامراطور عساز ل الحامس 


119 لد 


علمون فيه من الاقدام ٠‏ وكان كريما سخيا يتبرع بكل أمواله التى 


نصح له من المىء على جنوده وأصحابه وذوبه » ولا سقى لدىه الا 
الملل منهأ وقال عة هاددو ٠‏ () كان سحأ أمو اله بول حساب : 


زى كان اذا لاقى سفينة الأعداء فيتصدى لها وبقترب ملنم) 
وبرمى الحال عليها حنى بريطها ب.ميلته ويشب عايها ويدخل فى 
وسط الأعداء كمما كان عددهم وشدد مات حهم 1 الأمر الذى كاذ 
بجعلهم يظنو نه عمرنا لا بغلب وكانوا بخوفون به أبناءهم فيقواوز 
لهم « ها برباروسة جاء باكلكم " ٠‏ 

وقد نوه عد القادر نور الدين بعر وج قاناا عنه : 

ان من تامل فى خدماته ومساعيه وعرف ما ثره الخالدة . ىا 
تفلن لحسن متاصده واغراضه ٠.‏ فان هذا الرجل العبقرى سعى 
فى توحيد البلاد وجمع شل أهلها وتحليم المعتدين عليها الطامعين 
فى أرزاقها ٠‏ فله الفضل العنليم فى تاسيس أول دولة سدنة 
الحزائر ٠.ء‏ وخير مأ شال وأصوب ما يكتب وبسطر أن 5 عروج 
هو أول من وضع اللبنة الأولى لبناء صرح الدوله الجزائرية واول 
من تنه جليا لتمتين أساسها وتصحيحه وفهم أنه يجب لتنيذ 
نظرياته أن لا يتجاوز القطر الجزاثرى وأن يكسرس مجهوداته فى 
توحيده وجمم شمل أنحانه ٠‏ فاد الجزائر لها شخصية تمتاز بها 
وشعار خاص بها ومنابم خيرات مختلفه متنوعه » (0) 

اننا اذا راحعنا آراء المورخين الدين كنوا عن عروج وجدناهي 
حاملين عليه بدون شفقه ولا رحمه متهسنه بحب الرئاسة 
والسيطرة وتأسيس ملك على حاب الامارات والمسالك الموجودة 
اذ ذاك بأفريقيا ٠‏ حقا كان قاسيا واستعسل طرقا غير مشروعة 
فى مفهوم الشريعه الاسلاميه والقوانين السلطانية المرعية باوروي 
لكننا اذا نظرنا الى اعساله تلك واعنبرنا قيستها فى الظروف التى 
أنحزت مع اعتبار البيئه والعصر وتصرفات المالوك والشعوب فى 


)16١(‏ صضوهوحات بار بح مدنة الحزائر ص ات 


122 لس 


أوروبا وآسا وأفريقيا وجدناها ممائلة تماما لها لا أقل ولا أكثر 
مراوة وعنفا على أن هايدو نوه به وبأخيه وأثنى على شجاءعته+ 
وكرامه نعسه رعم كو نه مسيحا ورهمانا وأسانا عدوا للمسلمى 


بر اذ أن وصمف عرو ج الر ئيسى هو السرعه والاستمحال الددن 
كان شَغى بهما أموره وهما شمرة طبيعية تمه العالية » )5١( ٠‏ 


يوغ لنا أن نقول بكل انصاف أن عروجا كان وليد عصره ٠‏ 
وتصسرفاته لم يعطها معاصروه تقس القيه الى يعطيها ايأهما 
المورخونل بعده ٠‏ وها ما قاله عنه دى قرامون فى كتابه عن ريخ 
الحزاتر در هكدا مات مؤسىن مملكه الحزائر وعمره أر بع وأربعول 
سنة ولم ترك عقبا ٠‏ ولقد أجمع تقريبا كل المورخين على أنه كان 
محرد رئيس عصابه لصوص نئلين هذا الخبر الواحد عن الآخر ٠‏ 
ولى هناك ف الحقيقة رأى أضل من هذا . اذ كان بربروس الأول 
من أبطاك الاسلام شن فى البحر حروبا شعواء بدون فته ولا 
رحة على أعداء سلطانه ودينه ٠‏ وقد كام بهذا دون أن بحيد عن 
الأساليب المألوفه فى ذلك العهد ولم بظهر قاوة أكثر مما كان 
ستعسلها أعداوه الدين كان بحار بهم ٠‏ 


قادته اثر اتتصاراته الأولى حتى نحز مشروعا عظيسا ٠‏ فانه 
عرف فضل مهارته كيف نتهز الفرصه لبؤسس ملكا فى وسدد 
النونى اللسائدة فى شمان أفريقيا ٠‏ رأى أن الوسيلهة الوحيدة 
لدوام سلطا نه ى طرد المسيحيين 358 الدبار فهاجم حلماءهمم 


١7١ ص‎  )5١( 


123 لس 


5 1 ظ' 
١ 1 ' |‏ , 6 ص أنائنيا ١‏ 
0 لك ول 


8 ١ 
5 ١ [١ اث مسأ‎ 
7 فة‎ 

7 ل بدا به ١‏ ل . 

ذا [ مر 6 تلأحهة وكادت . ١ ١‏ لمة 
١ ,‏ 1 ا 


124 ب 


وكان حير الدين السسمىن الأخضر أو الحذر وسماه الأفر نج 
اربودانت ه 6م8008 و « أراأروسةهة 6)ء ووونيمموط و8 ٠‏ 


وأزعم ذلك الأسسان الذين خافوا على أتفسهه فأقلت عليه الوفود 


(565) خصصا لهذا الامير فصلا قيما نمد 


125 د 


المشارطة » ٠‏ (54) 
ونعلم أن ابن القاضى تعرض لحكم حسن اغا فثار عليه شعبه 


وحكى صاحب تحفة الزائر أن حسن أغا اراد الانمراد 
بالحكم بشرثال ٠‏ وقد التبس الأمر على ما أظن على المولف وله 
سز بين حسن آغَا وحسن قارة الذى اراد ف عمد عروج ان 
ؤسس له ملكا بشرشال حيث توجه عروج فى أول أمره عندما ناداه 
أهل الحزائر وقتله ٠‏ سد أن المؤورخين لم يشيروا الى تسرد قام به 
حسن آغا الذى كان دائما مطيعا لخير الدين انما ضاك حسن 
قارة آخر تحالف مع ابن القاضى وشق عصا الطاعة فى وجه 
خيرالدين الذى قض عليه وقتله ٠‏ فانا تتساءل هل وجد اثنان من 
حسن قارة أحدهما قتله عروج بشرشال بعدما حاول أن ينمرد 
بالحكم كنا بيناه والآخر قتله خير الدين بعدما تحالف مم أحمد 
بن القاضى سنة ١650‏ كما سنشرحه ٠‏ 

أما الحصن الأأسمانى الموحود أمام المدنة فقد اقتحسمسه 
خير الدين وضربه بالقنايل واستولى عليه وعلى انيه مراكب 
حربية ودمر الحصن وهدمه وطرد الأسبان منه وأراح الجزا ئربي 
من غاراتهم واذابتهم ٠‏ وكان الاستيلاء عليه فى شهر رمغ سان عاء 
تخب . ا مأبو كيت وعلى أنقاضه دسرى رحسيقا بر بط نل الحزادر 
الأربع والمدنة » طوله ٠١‏ متر وعرضه 55 مرا وعلوه 4 أمتار , 


حر الدسن . 


126 ل 


كما شى بححارنه حر يأب الحزيرة أحد أبواب المدنه وبالححارة 
التى نقلها من آثار تأمندفو ست المدعو روس كو نه د ن1/81160 م8ي) » 


وفد أزعج هدا الحادث الخطير شارل الخامس فأتى بأسطول 
عرمرم نحت فيادة اندريا دوريا » لكن اتتصر خير الدين على 
الحبوش الأسبانية وساد الأمن فى الحزائر وفى القطر كله وشاع 
صيت خير الدين ٠‏ فاستحضره بعد ذلك السلطان سليمان لما سمع 
بهذا الظفر الباهر ٠‏ فيثل بدار الخلافة بالأستانة ٠‏ وقبل مغادرته 
الحزائر استخلف عليه حسن آغا المرة الثانية وأبحر على رأس 
اربعين سقينه ٠‏ فعزا بها ى طريقه سواحل ايطاليا ٠‏ ولما وصل الى 
الاستانة أكرم السلطان وفادته وأعلى شأنه وقلده وزارة البحر 
كما سئراه ثم دهب خير الدين اثر ذلك يجوب البحار التى فتث 
فيها بالنصارى فتكا ذريعا وأصبح يفرض ارادته فيها ويقرر وجوب 
اشهار الحرب أبن مابردد ومتى بعزم ثم أرسى سفنه ببنزرت بن نوجه 
الى تونس حيث فر صاحبها الحفصى أبو محمد الحسن الذى توجه 
الى الصحراء ٠‏ ملحقه خير الدين ليحاربه فبعث صاحب تونس 
المخلوع الى شارل الخامس يستنجده فجمعم قوة رهيبة معززة 
بقوة أوروبا كلها بما فيها قوات البابا وابطاليا واألمانيا وبلجيكا 
وأمسانا وغيرها ٠‏ فاتئصر العدو على حموش خير الدين وأسر له 
ستين ألفا من المسلمين ودخل مدئة تونس واستباحها ثااثه يام 
كبا ستشرحه باسهاب بعدما غادرها خير الدين الذى جل بونة 
أثقاله ثم توجه الى الجزائر حيث استعد لغزو السواحل الأسبانية 
وما زال بحارب حتى استدعاه اللطان سلليسان القانونى ٠‏ 
فاستخلف ثالثا مستشاره حسن آغا وسار بأهله الى الاستانه 
فأثشته السلطان فى الوزارة البحريه وذهب الى العزو متخدا 
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اسطلنول قاعدة لأسطوله الى أن وافته المنيه رحمه اله سنه ومىه 
(د؛١)‏ أو (م؛ه١)‏ بالاستانة حيث يوجد قبره الدى هو موضوع 

كان حر الدين بعك النظر هاد نا مختصرا عبر مسسراع ل انخاذ 
القرارات ٠‏ وكثيرا ما كان تشاور فى أمره مم العلماء فينمذ 
أحكامهم ادا كانوا يطبقون حدود الله ٠‏ واستمل خير الدين 
باللطة وأصبح لا شاطره فيها أحد الا مجالس العلماء والممهء 
بالحزائر و بجحل ٠‏ وكثيرا ما كان تأثر برؤياته ى منامه فو و لها 
وكان روحيا أكثر منه ماديا خلاف عروج ؛ رعم تجلده فى الحرب 
وشحاعه ٠‏ وكثيرا ما كان يصمح عن أعدانه بينسا كان عروج 
شديد اتصمل ف الأاحكاء وقليل الحلم والرأفه ٠‏ وكانت آراء 
العلماء الذبن بعتمد على أحكامهم خير الدين مبنيه على كاب اله 
وسنة رسوله فينفدها بحدافيرها رغم تعرضه فى بعض الأحيان 
حننا رى ثنها بعض القاوة ٠‏ وبحكى أن عددا هاما من الأسرى 
من أعيان الاسبان وعلى رأسهم جنرال راموا الشبرد والفرار بعد 
قتل الحراس وذلك بسئوازرة اخوانهم فى الخارج فقكشف خير الدين 
مو أمر نهم وأقاء علهم الححه . فحكم عليهم مجلس العل اء 
بالجزائر بالقتل فعرض على خير الدين وقد من العدو ...ر.ع+ 
دينار أى ما باوى ماله مليون الان ٠‏ فكاد بغريه المال وأخذته 
الكمقه ٠‏ فطل من المحلس العمو َ نتعرض وأبى إابا أن 23 . 
الحكم على هؤلاء و نقده فعلا ولم بعارض العلساء ٠‏ 

كان خير الدين مربوعا غليظ البنية جسيما شيئا ما وضخم فى 

نه وكان حاحظ العنن ضمف العم : أَكْم لك. لا ره 

كبر سنه وكان - ين ضعيف البصر الثم لكن لا بظهر 


128 د 


عدة لغات منها المونانة التى هى لمة آبائه والتركية ‏ والعر به 
ومسا من البر بربة والابطالية والأمسانة والفر نسمة ٠‏ 


الادارة الجزائرية فى عهد عروج وخم الدين 


وقسم الامالة الى ولابات دفر ض الزذكوات وأسس بث امال ونصب 


كثيرا وبسصر وتونس وجزيرة جربة التى مارس الولابة بها وأحسن 
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حي الدين بر يبروس 


سى 


وكثرت الخيرات والسلع والمنتوحات الفلاحة واككلت الحزائر 
سمعه عظمى خشي السلطانان الحقصى والزبانى أن نافسهما 
خير الدين بس علو شأنه عند رعتهما ٠‏ فأخذا تحان عليه 
ويحلمان التشويش ويحرضان الواليين المدكورين على التمرد على 
الحكم ٠‏ فنجحا فى سعيهما بحيث شقًا عصا الطاعة وأحدثا 
الفوضى . فعمت المنه الى حد أن حر الدين غادر الحزار شغله 
مطرود بعدما احتلها أحمد ابن القافى ونصي الادارة بها مدة ست 
نوات ٠‏ أما خير الدين فانه رجع الى جهاده ف البحر متخد! مدنه 
حمجل مركزا له اذ لا زال أهلها سحلونه وبعظمونه ومكث هناك 
ست سئلوات ثمريا استعملها كلها فى الاغارة على سواخل المسدم 
الاسبانى والايطالى ومطاردة القرامنهة الأقرتح سانا الراك 
ومؤوسرا ركابها 2 رجع لحار به آم ن العانى لعائر عله الدى حرج 

من الجزائر ليرده فقتله أهله بشنية بنى عائشة كا ستراه كيبا بسعفد 
تفعصيل ٠ه‏ فعدى خر الدين لنطاء الحكم واتحد نهانا الحزاار 
عاصمه للملك وسطر وقرخن للابالة حدودا طيعية تاأريخيهة وهى 
حدود المغرب الأوسط أو موريطانيا القيعرية قديما وهى بلاد 
زناتة عند البرير ٠ ٠‏ زالت تلك الحدود قاه الى ب منا هدا ٠١‏ 
بعفى التعديات شرفا وغرنا وآم حدما هر وغه نب خلعه ق 
الحكم التر مي واتخد رابه رسسة جزائرية نمس 0 التى 
اخترعها عروج قيما قبل أى الأخضر والأحمر والأصغر قرخت 
الاستانة فيسا بعد رابتها الحمراء ٠‏ 


وكانت الدو له الحزائر يه عسكرية محفه مرتكزة على الحود 
الكاشره والروساء البحر دن وكانل الحند تنسكا المادى: 
الاسلاسة متميزا شدة متابعة الشعائر الدنية ٠‏ 
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وأسس خير الدين ونظم هذا الحيش وجعله نظايا على شكل 
الحيش التر كى ٠‏ وكانت للحزاثر وسيلتان لتحنيد الكياشرة كما 
سنشرحه فيما بعد ٠‏ 
لا لاقاه من المعارضه عزء أخيرا على التمسك بالحكم ف الجزاتر 
بعدما بلرد ابن القاضى من الحزائر وسعى فى قله ٠‏ فاستسب له 
الأمر وأعاد الأمن الى نضا نه ورب السساسة وسكنت الأمه بعد 
فرت المو ضى اللى خلفيا ابن الماضى و-حصن قارة سم الناس 
الى تحار نهم ومعاملانهم آمنين بالمين وعلاً صبت خير الدين صن 
جد بد ورتق المبى وعادت الماه الى محراهاأ ٠‏ فعموى الحيش 
والأسطول الذى فقده خير الدين مند سنه 165١‏ بسبب الحرب 
الداخلية وعزء على ازالة تلك الدماله التى كانت ناشه ف ظهمر 
الحزائر فاستعد لتكسير الصخرة الأسبانيه وهبا لها الأسطول 
والعدد والمير ورت المكائد واستعمل الحيل لمحارتها دعلما 
وحه للمححل العأاصب الأعدار والاندار ليست لم ذال ارافه 
الدماء لكنه لم نصت لكلام المشير المتصر بل أصر فى عناده ورفضص 
اخلاءالصخرة بصلح عازما على البقاء ظلسا فى أرض ليست لهنتصدى 
له خير الدين وأخذ بدمر الحصون والأبراج حتى احتل الصخرة 
يوم الجنعة ١؟‏ مانو سنه 1١555‏ ب 1١‏ رمغال 6ه ؛ بعد حرب 
شعواء وأسر العدد العديد من الأعداء من الحنود والغباط من 
خلاف ما زعمه المؤرخون الأسبان ولم يكرة على الاسلاء كنا 
فالوه كديا )6 ٠‏ 

65١‏ وعن غروات عروح حكم عليه بالاعدام مم من كان ممه من طرف محنبس 


الشررى لانهم راموا التمرد وثتل الحراس نمعاوو نه دوبهم ال الحارح 3 
واراد الآسسان أن انعدو هم بالمال ور فضضص المحلس حنى نقذ الحكم . 
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طائفة الرؤساء الذين كان يمير عنها الأفر نح برئبس دى ابماس 
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حخود ابكثاربون ل ١‏ 


سسمرل 


١ 


حه 


من نظام الجيش العمانى اذ ذاك لهم نمس المزايا والمنافم فهو يكون 
سبه مبليشيا و اللفظ تر كى مركب من «ينى» و « تنشارى © أى 
الجيش الجديد وقد كبوا انكشارى وكان من حقهم أن يكتبوا 
١‏ : ' ' نم ٍَ ط: . 

للمئط همكدا / سشتشارى » كمأ بر حكمة الم نسسوند ه 30/856010[ ٠»‏ 
وغال بعضهم الينشرية ٠‏ 


ونعلم أن هيئة الاتكشاريه التركية قد أسست على ما قيل سنة 
5 0 على بد السلطان مراد العشسانى أو عن قول آخر على يد 
أبى يزيد سنه ١44‏ وكانت مركبة من يلداش يستنفرون من بين 
الموالى المسيحيين البلقان والصقالة المعتنقين للاسلام وغيرهم من 
أناء الشهداء واليتامى المفطو عيبن عن عا ناد نهم , وكان هدا الحش 
يدرب احسن تدريب على الحرب واللفلام العسكرى والحراسة 
على السلطان العثمانى ٠‏ وكانت مأموريتهم الرئيسيه فى الحراسةء 
نم وسم السلاطين مجال هذا الجيش الذى أخذ ينقوى حتى اصبح 
يمتح البلدان والواحى والأفطار بفغل شجاعته وتجلده على 
الحرب تحب رابة الاسلام الذى كان بنشره فى فنوحاته حتى أدرك 
نا عاصيه اللا فى عهد ساسان القانونى وكان همدا! الحيش 
الركى متقوفا من حبت النفلام ونوع السلاح والتعياله له عند 
المساكر المتوحشه الأورويه التى لم بكن لها ترتيب فى العصور 
الوسطى وكانت للحيش رابة حيراء مصور فيها سيف ذو شفرتين 
وهلال ٠‏ 


2 1 : 1 ]| -. 3 أ 
و١‏ . : ( كله )6 1 له انا 4 األهة 
اليكنان والرمح والدوس الى أن سلح بالبتدفيه اثاريه واخدمم 


0 انث ء. وكات خعاء. الحف القدر الذى كان 
فى عهد ليم وساييال ونال شعار الحيس ر 
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الكل ءا ل كاتوا سولون ابت أكان تحمس العمىء والأعشضا. 7 


اكت 


و ن ترف مها الحث اجيس الانكشارى و هو بأخد رانه من دد ا 
أو انداى من الوحاق أى ست امال ٠‏ وكان اليولداشض وهر / 

اك > مسطرين على الحكاء و عار شأ نهم ف بعتم ل الأحيان حتى 
أخذوا بخلعون الداء ى وببابعون أخلقه وصلبو' بالحا- 8 بخرج / 


هم أبضا الى الحر مثل العراصنه لأن الحرفه كانت تدر لى 
اراح طائلة لا نبة ينها وبين أجرة اليو لداض ٠.‏ دزيادة على ذنن 
كان الم امنه ستقلونل بدول عوض داخل اللاد لاستمقاء 0١‏ زكو 5 
م. الأعراب ٠‏ أما الحند فكان تحمل هذه المشساق بعوض بحك 
بتى الخلاف قائما مند آخد خير الدين زماء الحكم من ابد الخرغة 
العشمانى الذى وحه الله أو فرقه من الاتكشا. ره بعد موت 
عرم م ٠‏ فرتبها أحسن ترتيب على النظاء + التركي زمهد بها اللاد , 
واقتفى أثره خلفه حمسن الدى وسع الحند ونضه أبغا على غرار 
الحمد العمانى ٠‏ 

وبننا كان الرؤساء والغراصيهة بحنتدون من الأأجاف أى 
الأتراك والمسيحين المعتتمين للاإسلاه ومن العرب وار 
الحزائردين وأهل الاندلى واليهود اللاسلامين . كان الجيشر 
الاتكشارى ب رحه أتفاره اللطان ساني كلا نل ذلك 
الداى ٠‏ فيكتبهم الخلفه من بين المتطوعين وككير اما كان 
التصسارى المبيون فى البحر يعتنقون الاسسلاء * وبحندون ما فى 
الترصنه وما فى الحشن الانكشارى ٠.‏ وكان يطلق عليهم افظ 
العلج . والكثر منهم كانوا يرتمون الى أعلى رتبة فى الحيش وفى 
البحريه وفى الادارة وحتى الى الامارة ٠‏ فكانوا يعدون كأتراك . 
وكشيرا ما نجد من ينهم من أدرك رته الاى أه الداى أو الاشا . 
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ومما لفت النظر هو أن هؤّلاء الجنود كانوا ممن تعاملون 
الحرف اليدوية جلهم أميون الا القليل منهم ٠‏ ولا كانوا يرتقون 
الى الرنب العكريةه العليا : كانوا يفتخرون لمسسسهجم وار كيتهم 
وبعتبرود أنفسهم من جنس أشرف من العرب والبرير الدين كانوا 
نظرود اليهم بعين الا س.تحماف ءه وادا تزواج أحدهم دعرسة أو 


ارتكب احدهى خطا فلا بحاكم أمام القاضى بل أمام الآغا أو كاهيته 
الشربعة الاسلامية الا الحدود ولا يقبلون قط الاقتصاص | 


بالأموال والهدانءا ٠‏ وكان الداى عرخهة دائيا لفطانلتهم و عنفهم . 
وقد كان قصر الداى ل الجنينة ف اسفل مدبه الحزائر مد نذانبه 
الأمر كان بهل على الاتكثاريين احثلاله كليا تقموا على الحكم ٠‏ 
لكن حول مركز الديوان الى أعلى الفصيهة فأصبح الداى مشرفا 
على اللكنات الاتكشارية التى أصحت تحت رحمهة مدافعه ٠‏ 


ربط الاتصال الرسمى بين أامراء الجزاير 
والخليفة العثمانى 


لم يكن يوجد اتصال بالبته بين عروج وخير الدبن من جهة . 
وبين السلطان العثمانى من جهه أخرى ف أول أمرهنا . والمره 
الأولى التى اتصلا بالباب العالى كانت فى سنة ١5١6‏ لا رجما من 
غزو فى البحر مظفرين غانسين نيمثا الى السلطان سليم بهدية قال 
عنها صاحب غزوات عروج وخير الدين ما نه : 

ري أن خير الدين وأخاه عروجا صنما هدبه عظيسة من 
نفائمئى الأموال التى غنماها من الكفار ووجهاها الى اللطان 
الاعظم سليم ابن محمد ووجها لكل واحد من وزرائه وخاصته هديه 
على قدره صحبه محيى الدين رئيس وهو من الأعيان التونين . 
فوصل بالهديه الى حفرة اسلام بول ٠.‏ فاستحسن اللطان 
وخاصته هذه الهديه وبالغوا فى الثناء على خير الدين وأخيه عروج 
ودعوا لهما بالتأيد والنصر على أعداء الله الكفرة وأحانهما 
اللطان كتاب ضمنة الدعاء لهنا والشكر على هدتهينا ووجه 
اليهما صحبه محيى الدين رئيس بحقئين سحاديفهنا و محنهسا 
رجال البحر العارفين بأحوال سفره مكافأة على هدتها » )١070(‏ 

ونرى أن هذه أول فرقه من الحنود الاتراك وجهت رسميا من 
طرف السلطان العشسانى مه أن ذلك كان تشجيعا للاخوين على 


1 1012101010101كت 21060101010161 22 اسم 


الاك غروات عر وحم ص )1 
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بل . مين لللطان ٠‏ ولا ضحمفت موكه 
اعى ٠‏ أراد خمر الدين أن بر جع 


1 راال حضاةاللطان وآمنت الان 

وقد عزمت على بر حر ٠ ١|.‏ وقد وحمل ا 3 
ادك الى أخلفه عندكم من المسكر المجاهدين وقد وصل اليكم 
0 اها الاندلس عدد كثر (08) وعدي من اللاح والمدة 
ا ْ انى لما قدمت اليكم لم يكن لديكم 
ما تقومون به بأمر الجهاد وانى ا 0 

١ تلعه‎ ١ 2) 5 لذ‎ 

مد واحد . واآن قد تحصل ابأبديكم ما خلهه و وهو أكثر 
م- 4.٠.‏ صدقم . فاختاروا من تعدمو نه أمعرا 2 زة) فولى على 
١ -‏ - 35 3 3 
الناحة الشرقه أحيد بن القانى عينه أميرا على البالل الكبرى 
بحان الجر جرة سمى ملطان كوكو . وق الناحيه العربيه عين 
محمدا بن على وزاد فاناد لهم : داك عرض لكم حيىء فشاوروا 
علساءك وصلحاءي وهذين ال جل » )7٠(‏ وعزهء على ممادره 
الحزائر نهامًا لما لاقاه من التعرض والدساتى من طرف اللطانين 
الزبانى والحمعى عدر أن الجماعه صاحت صيحه رحل واحد و طلست 
منه أن سكث عندهم © كتوسط العلماء وأآكثروا عله التصرع 
ترقون الفرصه وكانوا لهم بالمرصاد ىق حصن أرخيل أمامهب 
يستطيعوا أن تحر كوا خوفا من خير الدين ٠‏ 


هاا ' ”» عى ك١‏ وتم" 

9 مام س ]١'‏ 

22- شال أنه حمسن ق مه ما رلك على -ارءلا أله لسسىي صن غر باطهة‎ ١ 
1 سفعة ألهار كل هرا على القررى الدا دلسة ولا بالي‎ 


ل بم4ة1ا ‏ 


فقبل خير الدين أن يبقى بشرط أن يكتبوا باتفهم الى 
اللطان العشيانى ليعبروا له عن طاعتهم وأن يخطبوا ويقربوا 
السكة باسمه وبدعو له فى صلواتهم . فقبلوا شرومله ٠‏ وقد أراد 
ق الحتسقه دعم سلطته على الباب العالى )7١(‏ ليكون حكمه 
شرعنا ازاء الشعس واللاطين الذين كانوا تحتحون عله سدم 
مشروعيه حكنه ٠‏ لد اتهم المؤرخون الأفرنج خير الدين تدبير 
هذه الوسيلة ليشته أهل الحزائر فى امارة الحزائر ٠‏ حا كانت 
حالته ووضعيته أمام المشاكل التى لا زال السلاطين والاشباخ 
والهدو يحدثنونها لهف ضيق وحرج . فرأى 
من المستحسن أن نسحب من الجزائر وبلجا الى 
جيجل ويتسر ف جهاده » لكنه تمرض له أهل الحزائر 
حتى عدل عن عزمه ٠‏ وقال صاحب غزوات عروجٍ وخير الدين 
ما نصه : « وكنبوا ( أى أهل الجزائر ) كتابا كما أمرهم وكتب 
هو كابا آخر وعين أربعه أجفان برسم السفر الى حضرة السلطان 
وقدم عليهم رجلا من خواض أصحابه اسمه الحاج حسين ووجه 
صحته هدية عظيمة ٠‏ فافرت السفن وقابل اللطان الوفد»(7) 
وعند رجوعهم أعطاهم اللطان فنا وكايا لأهل الجزائر بقبول 
ما كنوا اليه وأنهم مسن تتسلهم عنايته وتحرسهم رعاته ٠‏ وأصبح 
خير الدين أميرا رسسيا على الحزائر وما والاها وواليا من قبل 
اللطان سليم ٠‏ لكن لم يستقم له الأمر رغسا عن ذلك لأغسراض 
شخصية خصوصا من حراء فاد نيه اللطان الزيانى والحفصى ٠‏ 


(1) كانت لمي الحكومة المثمانة الاب المالي شماه الاقر نم 0010 ون اأنأنء 
يسمه الاتراك برب كابي كما كانت الحكومه اللممر نه تلفي الأامات الي مه 
او المحزن السيمد وبالجرائر الرحافق والجرار الخرويه . 

ر؟/ا) ص 5) 


145 ل 


فأعرى كلاهيا أشخاصا لنهفضوا على حكى خير الدب ن ساروا 
عله الحو ٠‏ في اك ف تمرد أحمد ان العاضى و شق عحا العامة 
وحروبا دارت رحاها فق وسط الأهالى الدين فلكت فيهم فتى, 


در 

أما الزدانون فاخفضعهم خير الدين وأكره ملكهم مولاتى 
عد الله على مابعه اللطان العثمانى وقول الخطيهة وسمهة والبع, 
له لكنه ما بوح حتى تنكث المهد ٠‏ هو كثيرا ما كان تتعسالح ما 

خير الدين وبخون العهد بحبث أصبح هذا لا شق بوعوده وطاعته 
للحكم أنه ما نكاد تسفرج عنه ٠‏ صاد ايسان أو تقيق رعته . أ 
بعشل مدع للملك الا وتكث العهد حتى كال عله ا خار ادي أنه 
لا بحب عدد المرات التى خان فها عهوده وما زان متعرضا أحيك 
التصرفات حتى تغلب ابن العافى على الجزاتر ودخلها وارغع, 
خير الدب على معادرتها ٠‏ 


146 ا 


احمن بن القاضى 


كان أحمد بن القاضى العبرنى المدعو بوقطاش من الرجال 
الحزائريين السباسيين والعلماء ورجال الحرب عند ظهور 
الذتر اكء 
كان فى أول الأمر قاضيا على بجاية عن الحفصيين قبل أن 
بحتلها الأسان ٠‏ ولا استولوا عليهما خرج منها فعينه السلطان 
الخفصى واليا على عنابة وآمره اذ ذاك أن سد بد المساعدة لعروج 
عند حصاره الميناء ٠‏ ثم اتتقل الى بلاد القبائل الكبرى حيث 
أسس أمارة سنة واوا وجعل مره تقربة قرب أربعاء نابت ابرائن 
مله آت بحبى تدعى أورير أى الدروة وهى تشرف على وادى 
ساو سلاد زواوة ٠‏ ومن ثم اتقل الى قرية كوكو اتى اتخدها 
عاصبة له وهى واقعه على شسانيه كيلومترات من عين الحمام بقبيله 
آبت بحيى ٠‏ 
وكان أححسد بن القاضى من الفمهاء المفطاحل عرفه ابن عسكر 
معاصرة وأثثى عليه فى ترجنة خصصها له قال فيها عنة :««أبوالعياس 
أحمد ابن القاضى الشيخ الصالح المتصوف العالم بوظائف 
التشريع والمصالح : أحد أنصار هدا الدين وانه الممقدين 
أبنو العاس أحسد بن القاضى الزواوى : وكان من الفضلاء الأخيار 
والصلحاء الأبرار مجتيدا باذلا تمه وماله فى اقامه شرائم الدين 


1 147 


على الحزائر ٠‏ وكان الحمفعى بخكى استقرار الحكم التركى 
بالمغرب الأوسط وبمتد على المغرب الأدنى وحاول خير الدين اخماد 
الحزائر ٠‏ فحاصرها وضيى على خير الدين الدى كان له ولى 
اسمه قارة حسن بيخدمه خدمه المطيع لكنه وقم بينهما خلاف أدى 
خير الدين الى زجه فى السحن ٠‏ ولا رأى تمه فى ضيق من حصار 
كان بعلم فيه من الحزم والعزم وفوة الشكيمه الا أن قارة حسن 
يقَى حافدا على سيده ولم نس سوء معاملته ٠‏ فوجد الفرصهة 
للاتتقام ٠‏ فوجه له رساله شديده اللهحه والتحى بابن القفاضى ٠‏ 
المدينة التى أخلاها خير الدين وفر هاريا نحو جيجل اذ غدر به جل 
دنوده ٠‏ فعمر خمس سمن شحلهما امال والدهف والمضه ودذلك 
فى سنه 1651١‏ وأبحر نحو جيجل ٠‏ 


فأخذ ابن القاخى زمام الحكم بالجزائر ونصب الادارة وساس 
اللاد ودام حكمه على ما يظهر ست سنين الى سنه ١6507‏ تاريخ 
قتله كما سنشرحه وخلفه أخوه الحين الدذى كان طائعا للاتراك 
ولاسيسا بعد زواج حسن بن خير الدين باحدى انه ٠‏ 


أما خير الدين انه حط أثقاله بحيحل وبحزيرة جريه وأخد 
تردد على المرسيين ويخرج الى البحر غمازيا العدو المسيحى 
ويسبى وبعلم الغنائم فى الشواطلىء الأسانية ساعلكة الأتراك 
وأهل الأندلس والمسيحيين المعتنقين الاسلام ٠‏ وحاصر عنابه لكنه 


لم تحتلها ٠‏ ولا زال ل تعزو المدن الساحله ة الأسانية والابطاللنه 
حتى جمم عددا من السفن ليتوجه بها الى الجزائر اذ كان عزمه 


لم 149 د 


نظاسين ٠‏ واستعان برنين بدعى تلرعد. إن0789 .وهو من 
القراصنة الصتاديد الذى سنيأتى ذكرة » وكوطيرس ١‏ 8282ا01آن6 > 
:7 وسسان باشا المدعو الهودى زه ٠‏ فحاصر الحزائر وضق 
على ابن القاضى ٠‏ فأخرجه منها . فتوجه ابن القاضى الى ثنيه بني 
و بك بره ٠‏ 
شارل نخاس على الجر يد شرف » أذ أنه 0 بعدده وعدته 
الى تأمند فو سست لاعانه الأسان ضار 1 حسن آغا 2 الخحلف 2 
لكنه لما رأى انهزام ( ارمادة ) شارل الخامس فر هاربا الى بلده ٠‏ 

وعلى كل حال فأن موقف أحمد بن القاضى كان دائما غامضا 
غير واضح ء الأمر الذى يحعل المورخ حائرا » تارة بحكم عليه 
حكا 3 وتارة سطف عله ٠‏ كانه خطا خطوات غير مثر فهقعدة 
مناسبات منها تنرده على الحكم وشقه العصا واستيلاؤه على 
الحزائر مدة ست سنوات بعد استتحاده بالحوش الأسانية ٠‏ 

وقد انهسه بعض المؤرخين بخيانه عروج كما تقدم ٠‏ 

نعم أثنى عليه اين عكر فى كتابه دوحة الناشر ونوه بعلس»ه 
وفمهه وورعه لكننا نعلم أن ابن عسكر كان حليف الرتغال وكان 

10 [صبم هذا الام اسم عالم اساني 

(1) بلميه الاسدان (خودبو) . لم بكن بهودبا انما موه كذلك تكابة له لانه 

كان بقهر هم و بذ يقيم مرارة وطاته . 


1580 سد 


م/اه١‏ لق حر 
حزب محمد الملو- لو 
التاق ا السعدى الموّبد 
لب 3ول 


كيا) دواحه الأ لع له 
-” عن الخطرط ال حمةه نا 
3 : 5 


لل 591[ - 


احن المعاونة لق حروبهما . أصله من جزيرة رودس . كان آبوه 
فلاحا وكبر وهو برعى العنم حتى مر يوما بالثريه رجل مدفمي 
فى الحشن التركى ٠‏ قتفرس فيه النحجابة والذكاء ٠.‏ قطلب أباه أن 
و له له ليربيه على أمور الحرب ٠‏ فأتى به الى القاهرة ثم الى 
الاسكندرية حيث جند كبحار فى سفينه قرصنه الى أن تمرف 


بخير الدين الدى الستخدمه ىق سه فاك ب بها خبرة ممع 
شحاعته ودهانه ٠‏ فاتخده شعشلهنا رثا لاحدى ته الحر نه ٠.‏ 
وكان شحاعا مقداما لاا يخاف الحروب ولا هيحان البحر ولا قوة 
العدو وتفوقه فى البر والحر بل كان بتجرأ عندما يرى الخطر ٠‏ 
ويعتبر من أبرع تلاميد خير الدين ٠‏ فان عزة التفس والطصوح 
جعلاه نفى الرقى واللطه والرئاسه ٠‏ واد رأى خير الدين فيه 
تلك الخصال أسند اله رثاسه أسطول وتركه تعثى في سواحل 
اللاد الميحيه العدوة فدوخ الل١د‏ المحاورة لحر المتوسط 
وخصوصا مها أسبانيا وصعليه وابطالا متخدا جزيرة جربه قاعدة 
له ٠‏ قفحط فيها أثثاله وأخد يلحأ اليها عند رحخوعه من الحروب 
الحريه التى جعلت أندريا دوريا سلى من عتوه وشر بأسه نتمرع 
له وعزم على وضة خد لهجومة على الجزر العريية للبحر المتوسط 
التى كان دوريا يمكبر تمه سيدا عليها وأميرا وأحس أن طرغعد 


153 سه 


ص الأعداء الذين بحسب لهم حساب و تسعد لهم ِ فأخذ حصذءو 


وتابمه حتى أخذ سفيتهة أثناء حرب بحرية عنيقة سنة 


معاملة الإأسرى والعد يدون شففة ولا رحنه ٠‏ قمر به دات يوم 
اريزو دى لافيت عظيم فرسان مالطه أتى لنظره ويشفى فيه ادن 
سبق له أن كان أسيرا بالجزائر فقال له : « سيدى طرغد هكز, 
تدوررحى الحرب» قعرعنن) آنا 2628علا ألا0:290) رومع , 
فأحابه طرغد فى الحين نكل أنانية وعزة نمس ( بن ) 
هكذا بدور الحيل »)أى بوم لك وبوم عليك ٠‏ 


3ل ثرة) 06 270605223 لاه 


والحال أنه وعد تمه بالاتقام لما كان يعامل به من عنف فى 
أسره حيث كان بقدف فى سفن العدو ٠‏ وحاول خير الدين اعتاقه 
وبذل قصارى جهوده فى ذلك حتى وجد جنويا اسمه لوميلبى 
٠‏ االوهها »طلب منه التوسط لدى ابن أخ دوريا (78) مداه 
ثلائه آلاف دوقا أى ليرة ذهبيه ايطاليه مقابل تسليم خسير الدين 
للجنوى جزيرة تابرقه محازاة له فعتقى بعد أريسم سنوات من 
الأسر (ا7) وسحرد ما ملك حرته أخد يبجوب اليجار ويجارن 
سف و شدة أساطل العدو ويسنى ونؤسر وبقتل الأعداء تحت 
امارة حير الدين وحسن اغا وبعين اللطان العثمانى على محار بة 
أعدائه شارل الخامى وانه قيلي الثانى ٠‏ فجهز أربعا وعشربن 


)| هذا بموردح ال طانه ألمىسى لان الفر جسان نتلمون بها ورعى خلط مسن 
الاسانيه والابطالية والفرنية. 


اك/ا) هابدو ص ه؟1] 


ل م15 


رينة اخذ بحرق بها ويدمر شوابلى: الكلابر ونابل واللواحى 
بارى الايطالية غيظا وانتقاما ٠‏ فترك جزيرة جربة واتخذد 
بلهدية مركزا له كان يسميها الآفرنج « أفريكا » فاستعمله اذ ذاك 
الطان ملمان ق الحروب وخوله منصيا هاما ف الاسطوت 
العثمانى ٠‏ وكانت وطأنه جرئهة بحصث فر مرة أمامه اندريا دورنا 
رعم قونه ٠‏ وفل انترع طرابلس من بد فر سانل مالله وانفرد 
بالحكم بها تحت طاعه الباب العالى ٠‏ وشارك فل مخارية نالب 
للك تمقلية الدوق مديئة سيلى سلة ١٠5٠١‏ وشاهاد انهز امه 
الشنيع ٠‏ ول رجع أسعلول اللطان استأسد عليه دورنا وتعه 
لينتقي منه فلحقه الى مرسى المهدبه الدذى كان عاملا عله ٠‏ فحاص ٠ه‏ 
فيها دوريا باسطول هائل كاد طرغد أن بهزم وكانت فته كلها 
تحت رحمه عدوه الدى كان شرفم استسلامه من حين لاخر ظانا 
إنه أتى أوان القضاء عله القناء الممرم وقاه والاسنراحة من شره 
واراحة الملحه من أعباله . اد أن الصارى أخدوا عامة تم بحه 
سما كان تحت ملكه شعل به ما بثاء كبا قال هابدو عنه : « فقا 
سرح طرغد بقدية كلفت المسيحيه ثسنا غاليا » ١١م‏ 


وبينما كان الحصار مشروبا على ميئاء المهدية اذ فكر لرغد 
فى مكدة لا تخطر سال المهند س عن ن الماهر دن وهى أنه اخرج سغئنه 
كلها على طريق البر بعد ما سط لها المرور الذى مشاه بالخخب 
المطلى بالشحم لتنزلق عليه السفن بهوله . ثم جرها بالحمابل 
وأخرجها بسا(امه 9 البحر حتى بحرت ٠‏ ويينما كان دوريا ينتظر 
عدوه ٠‏ فهزمت سمنه ورفع الحعار وكر هار نا ححاد مدموما ل 


أءكم) هادور امحنه الاف هبه عام «٠‏ هرم أ 6 هم 51 


155 ده 


أعين جنوده ولم بشاهد فق عمره خديعه فى الحرب مثل تلك وجرت 
هدد الوائعة ق شهر مارس منة ٠166٠‏ 

ولاراد طرغد نحتصر على أعداء الملم عن ومن أ* شهر الحروب 
١‏ تى انهزء اقها العدم قرب حزيرة جربه ضد قل الاتى ولد 
شارن الخامس له ١56٠‏ أن الملك فلس بن ثارل الخامس هو 
أبغا قسم باخد الثأر من طرغد وأمر أسطوله بمتابعته أنما كان ٠‏ 
وق نلك السنه بينما خرج نيليب نمه الى البحر ليبحث عله 
وشضى عله اد أعامه هنرى الثانى بن فرانوا الأول أن يأخد 
حدره من عدو ه أن هر ىن الثانى كان متحا لها كانه مع الخراك 
والجزائربين ضد الأسبان ٠‏ ثم حاصر مالطه حيت جرح واستشهد 
لج ه 5 انها بي مله هموأح١‏ بعك مااركهة عان رابة الحرا ار والاستانة 
“هه - لإا 


و دعف من الى جان العناديد الدين حلده ١‏ دكاى ا - . 05 وجعلوا 
أعداءها بر اتعدذوان أ 4 | 


أبفريادىاوريا 
كان بحر با جو يا شهمرا عد المت ف لحار و قصضار 
الأوروية والعريه . كان فى الحققة أكر اقفن لعصروج 
وخر الدين ف الح ر الأاسض امو لعل (١م)‏ م لد بعحو د أسسمه>» 


أندرنا ده الور 1 3 "الام هل شع حم 6 مسريو . شلسا تعد دور نا 
لشيس ولد يط مانا 6 و نو فسبر مه ىر" + ١‏ كان كر كن 

ا أبود رسيس حبس الأءا امو لانت الثامن ه و«مات ورك 
ولده بدون ولى ٠‏ ولا كبر العلاء دحل الحث بن وخارب لق جوش 


اله حنم لال دولاه اقفسر دور أ وير بروس حصن ؟؟١‏ 


ذا م1 


فردناند الأول والغولس الكالى ملكى أسنانا ٠‏ فذاق حلاوة 
البجر واسقاره وحرويه ونعامراته . اظهر فيها فى الحفيقة الشتجاعة 
والاقدام المعرطين من نوع عروج ٠‏ وف منة ١6١6©‏ سلج ماني 
سفن حرية على لفقتة وأخد يجارت الفر لين انيخا حجهم من 
حجزيرته لكن قريه اله قرانسةا الأول وأسند اليه قادء اسطو اه 
وأخد تردد على قصره الما ملم من تس فاب حاثسة الملك ٠‏ فوحه 
اليه ملاحظاته عليهم الا أنه لى به الملك حثمة . فحدث الخلاف 
بنه وسسن دورنا . فعز م الملك على القيض عه و٠وسخة‏ . محم 
الم امره . 1 ولحا الى شازرل الخامس الذى أرء مماهدة محة ٠‏ 
فمنه على رأ الماك الأساية رم ننه ثعاء المتكة 
الفرنسيهة « زهرة ازثيق 4 ااه سوا وخلقها بشيمار الامبراطلية؛ 
وهو «م أعلى فأعلى 04 رونلع ويم) و أخد شارل بتمماأة مك عذه نه 
اللدودين فر انوا الأول وساممان الخلفة العثمائى 


فسمع اد داك نصست عرو ج تصعد صعو ذأ 9 لسمسم ف أرحاء 
العالم البحرى و بأو رو با وخصو صاقف ابطاليا وأسبانيا ٠‏ 


ولأاول مره حارب الأاسطول الثر لي سما نو سا ولسلة لم اتقم 
عروج مه وقضى على أسطول جنوة ٠‏ لكن أراد اندرا أن احد 
بالثآر . فخرج من حئوه ل ١9‏ سشسنة بمعاولة أسقف تارى جار باك 
مربنو . وممه/م . فدخل بها الى مرسى حان الوادى بونس 
واحرق أسطول عروج بل تجرأ على النزول الى اليابه وأحرق 
فثله عروج وأصبح من دلك الزمان شخصان بارزان ل اامحر 
عروج وأندريا دون غبرهما ٠‏ ول مات عروج خلفه أخوه خير ادبن 
فى محارية عدوهها اللدود لكن فاق خير الدين أحاه ف منتابعة العدو 
الى أن كره وجعله بخثى الملاقاة معه ٠‏ وكان أندريا كلما سمع 


ل 19597 حب 


بخبر الدين قد غادر القطر الحزائرى تمدى على أحدى مدن 
مدبنة شرشال ونهبها ودمر أسوارها واخذ الاسرى المسيحيين الدين 
وجدهم هناك . لكن اتصار دورنا لم نكن مرمضا لمعارر ضهة أهل 
المددنة الذين كانوا قد اخموا الاسرى ولكىي لا بحضر أمام 

كان أندريا عالما امور البحر فدققها تدقيقا ى عدة تاليف منها 
لورياس وجاك فيرير والفوتن ذدى سونه ويدرو مدئه وبيدرو 
فارسيا فيرنانديس وعلماء آخرين ٠‏ وهؤلاء كما رآأدبت جلهم 
بهود معروفون فى ذلك الزمان واخد عنهم العلوم البحريه المقلبه 
من العرب وكان ماهرا فى ترسيم الخرائط الجعرافيه وف بناء السمن 
وضادد العسارات ف الرباح والعواحف أماء العدو واشهار 
الحروب ٠‏ كان صندندا 2 نجاف الا انه كان داك التمصر وباطىء 
اتخاد القرارات لا بعزم على أمره . حنى «أخد جميع الاحخساطات 
تحب كانوا بأخدون عله كراد بر ددم . حاف عر مح الدى كان 
رخ العزم لا تردد . الأمر الدى بحمله متموفقا على عدوه ق 
الحروب البحريه التى كانت تتطلب السرعة والعزم والاقدام 

واد خاف اللطان سلبان من جراآة أندريا وشدة بأمه . أمر 
حير الدين الى دنوانه لرأاسه على أسطوله ولكى بواجه أسها ول 
أندرنا ه ذلك أنه لا رأى للساد أن السحر كاد نفلت من مسطرتة 
نبب تخير دوربا ١‏ أشار عليه وريره ابراهيم باستدعا»ء حر الدين 
لأنه اعتبره الرجل الوحيد الذى يحابه به ذلك الصنديد لا كان له 
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من اللمعه والشهرة ف العالم الاسلامى والمسيحى ٠‏ فوجه اليه 
٠‏ خطا شريفا » ( خطى شريف ) لليقدم الى اطول كما ستراه 


ندفى ٠‏ 
فعلا كان اندريا سديد الوصاه ثبل ترأس خير الدين للاسطول 
العثمانى وعندما عين قبطان المحر فلت هحومات دوريا اذ جرت 
نهم المعارك اعد بده ه كان النتلفقفر تقترها دائنا حلف 

خمر الدين ٠‏ 
وكان شارن الخامس كثيرا ما يميد عليه ويضم الثمه همه 


القند 


حتى عينه أمير ميلفى وفارس جزة الذهب 
«رن'0 6وؤأنا ا عمقل عمعم.راجنبعطء أع لكاعللةا عل معومعطء 


بدعوه الأمير -6060. ( عصل اتتصاراته رفم رابة الامبراطور 


ونفشل ارشاده لم كن عرسة 121١‏ ل بحر الحزائر تامه ولم يكن 
فلت الامبراطور من بد الجزائرين لو لم بشر دوريا اليه بالفرار 


ب 


وباتماذ ما بتتى من السفن والمحار بين ٠‏ 
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استدعاء خير الدين الى الاسسنانة 


ولا عار صمت خير الدين وبلغ خبر اتتصاراته الاهظه وأعماله 
الحر يه المظفره ضد العدو : أراد الخليفة المشسانى أن بابل نه 


عدوه الكبير أندريا دوريا الدى أصبح سيدا فى البحر يسيطر على 
جل مدنهة الساحلة ل أورونا وافريما 0 


فاستدعى الخليفه خير الدين الى الاستانة ٠‏ روى الموّرخون 
هذا الحادث الهام يدون أن تعطوا الاساتب التى أدت باللطان 
الى تقليد خير الدين رثاسه أسطوله ووضم مؤوليته على عاتقه 
مع عظلتها ٠‏ 


ونعلم أن تركيا كانت اد ذاك القوة الأولى أو الثانية فى العام 
لعلها تتشيه أمر نكا الآن ورسا كانت سلطه السلطان أعظم من سلطه 
الاممراطور شارل الخامنى الذى كانت قواه مبعثرة محزأة وممقف.ه 
فى أوروبا كلها (6م) ٠‏ حا كان جند جسم امكانياته التى لا تحمى 


(كم) اذا قارنا الامراطورييي الاسلاميهة والتجحية وجدنا الاولى متمرة 
متحمة مروجده تجمم بن اطرافها اسات الحلاقه البة و'للده وسرامة 
الحكم الركي الذى لا بقل ورا ومن جهة اخرى امتراطورية شيارت 
الحراة والقمة اإسميرة بالفن والجروب ولولا كانوس الدين لواب علبوا 
الخليفة المئمابس . 
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لمحاربة العشسانين فى الحر ٠.‏ فاتنا اذا تندصورنا عظمه المؤوليه 
تى وضعها اللطان سد خم الدين دما أسند اله قادة 
اسعلوله العرمرم المركب من أكثر من خمسالة فيه لحري بل 
سعيره وك هت كلها ملحه ٠‏ فاننا نظن أنه ما ولاه هذا المنصب الا 
لخبرته وشجاعته وبعد نظره فى امور البحر . كما أنسند اليه 
مسؤولية صناعة المراكب . كسا سسئرا 
نعم فقد استدعى الخليفه العثمانى خير الدين لأون مره ووجه 
اليه خطا شريفا بأمرة المثول بن بديه وكان ذلك بابعار من وزيره 
الأول ابراهيم (+م) وهو من القواد الحريين للسلطان ٠‏ فتوجه 
خير الدين على رأس ما يزيد عن أربعين سميه مجهزه بالا« 
الحربى وبالمحاربين . ولا وحل الى القرون أطلقت المدافع كوو رها 
تحيه لللطان . وكب خير الدين رساله للخلفة بتادنه ها 
بالدخول الى أسطبول ٠‏ فاتى الجواب بالاذن . فدخل المرحى 
وأرسى سفنه والطلتات المدفعيه الخليفيه تدوى تثرينا لخير الدين 
كأنه رئيس دوله . فاستمله الحتود والاععان ومثل أمام اللطان 
الدى أسكته قخرا فاخرا خصعهة له وعاملة معاملة وزير ٠‏ ب بعد 
الاستراحة طلب الصدر الأعظم الذى كان مقيما اذ ذاك بحلب أن 
تدم عنده مشاور اللطان خير الدين هل يطب له أن بحيب 
لدعوة العمدر فتال له م الظر لدنا فأنا من جملة عيدهة تفعفل 
ى ما يشاء » فأذن له السلطان فشد الرحيل الى حلب حيث استقبله 
العقد ر الأعظم أروع استقال ٠‏ وقد قال عن هذه الزيارة ماح 
العزوات ما نصه : « وأمر مقتضاه أن خير الدين وزير من وزراء 
السلطان ويلبس الخلمه لأجل ذلك قفنصب الديوان الأعم 


لكمر) هو أبر أهيم من الوزررام الدذهاه الموآاد الحار صن للادى شاه أمله ص 
أآلايا منرى لرحمته قبما بعد . 
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وأالوه خلعة الوزراء وأركب على فرس © ويار الديوان أمامه 
الى القصر المعد له لنزوله وخرج من حلب خروج الملوك (84) بعدما 
أقام ثلاثه أيام ٠‏ 

يظهر أن اللطان تردد ثيل أن ند اليه أمر سفنهة الحر بيه ٠‏ 
قال بعض المؤرخين أنه لم بعره على ما يظهر الاأهميه الكيرى عند 
الول بين يديه باغراء من الأتراك الأقحاح الذين أظمروا 
اشسئزازهم لاختيار خير الدين على رأس الاسطول لواتمه 
ولكون أمه مسيحية ولن قلق عروقه الدم التركى الماق ٠.‏ 
وخوفوا اللطان من احتمال هروبه لأنطوله الهائل وانقمامه 
للمدو ٠‏ فندم السلطان على استدعائه وكاد يرجم على عزمه لو ل 
يطلب منه الصدر الأعظم الذى كان ف حلب أن يوجهه اليه 
ليختبره ويرى ما قيمه الرجل ونقرر فى أمره بكل تبصر ٠‏ 

ولما رةه ابراهيم كنب للسلطان ما يلى : 

٠‏ اننا وضعنا اليد على رجل البحر الحقيقى فلتعينه جلااتكم 
يدون تردد باشا وعضو الديوان ورين قطان لأسطوله » وكان 
ابراهيم على أهبة فتح بلاد فارس » وما لبث بعد ذلك حتى استواى 
على ديار بكر ثم على طلورس ٠‏ 

واذا حللنا هذا الحادث الغرس بيظهر للا أن اللطان وجح 
خير الدين الى الصدر الاعظم وهو لتب الوزير الأول العثمانى اد 
ذاك أو رين الوزراء ليختبره ويرى أفكاره فى الحروب و يعنع 


أهل المعارضة الدين لم نظروا الى خير الدين الدخيل بين أعفاء 


(0م) ‏ ص .4 


لك 1643 سه 


وكان رأى ابراهيم سديدا فى اعطاء ساعدت فيما بخص تعن 
خبر الدين الذى كاد يرجم الى الجزائر صفر اليدين لكنه تحقق 
ابن حخسر © الر جل و لون باعه فى البحرية ٠‏ وأخة بممتشاره ونال 
عن نصر فاته ومعلوماته وقدرتة على الحرب بعنة امتحانه ٠‏ وحن 
رأى فيه على ما بظهر كفاءة وحزما واستعدادا قلده منصب الوزارة 
وسرحه للرجوع الى الأستانة ٠‏ فزار فى طريقه مدينة قونء 
وبورصة ومدانية ثم حل باسطنبول ٠‏ فأحضره السلطان أمامه فى 
ديوانه ٠‏ فوقف خير الدين مع الوزراء » وأشار الله ليقترن مله 
بصحبة نائب الصدر الأعظم : فمسح على رأسه ووضع على عات 
د سراهواجا » من الذهب تشوبها به وهى ريه ٠‏ وتلك كنا لا بخ 
منة نبوية كان يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم الأبطال المظفرين 
وسام الرشةء 


ثم خرج خير الدين الى قصره المعد له » واشتغل بالنظر فى أمور 
دار الصناعة وصنم 4م مركبا حريا (وه) ؛ ولا فرغ من تجهير 
الاسطول اللطانى أمره الخليفه بالابجار قصد محسارية عدو 
الاتراك ٠‏ فخرب خير الدين وأحرق ودمر وعثى فى أرافضى 
اللخصارى بدود شفقه من حزر وسواحل من بحر ابحا الى وعار 
جبل طارق سسا فيها ايطاليا وصقلية (كلابر) وجلوه وسردنية 
وسواحل أسانا ٠‏ فدخل الرعب والمرع ق علوب الأعداء الدين 
صاروا بفرون الى داخل أراضيهم عند حلوله ' بسو أحلهم , عوض أن 
بدافعوا عن أو ملا نهم تار كين الملمين هبون ويسبون وبؤسرون 


(6م) بحيرنا هابدو أن حم الدين استمان سجخارن جزائر بين مختصيي ل 
انطر الحلة الافربقية لة .لما ص 9ا] 
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ويستولون على الأموال والسفن بكل حرية ولم يعارض خير الدين 


أحد ه 


ثم توجه اثر ذلك الى تونس التى كانت فى فلبه حزازة على 
ملكها الحفعى ٠‏ فاستولى على بنزرت وعلى حلق الوادى ثم على 
نونس حيث فر ملها صاحيها وقابلهة أهل تونس ترحاب وسروء 
وعروا له عن فرحهم لخلم السلطان الحفحى الدى كانت تصرقاته 
غير مردسيه ٠‏ ودخلت تونس تحت لاعة الخليمه العشسانى الا أن 
السلطان الحفعى توجه الى الصحراء حيث جمع جيثشا غفيرا مسن 
الأعراب لبحارب به خير الدين ٠‏ فاستعد له هذا وتوجه اليه حاما١ا‏ 
عددا عديدا من المدافم على عربات شراعية رآها العرب لاول مرة ٠‏ 
فاستغر بوها وبهتوا لها وتعحوا لهذا الاختراع الدى قال عنه 
صاحب عزوات عر وج ما نصه : 


( ومن جملة الغرات التى تحكى عنه فى هذه الحركه أنه جعل 
للعجله التى تحمل المدافعم صاريا لكل واحدة منها حبالاً وشراعب 
منصوبة فكانت العجلات تسير بالريح كسا تسير المراكب فى البحر ٠‏ 
وهذا من أغرب ما بحكى عن هندنة الملوك » (5م) 


وقد هزمت جوش الحفعى ف الصحارى لا لاقته من الشدة 
فى الحرب وتعحب الأشيا أنصاره لأبهة خير الدين وقونه 
وتسخيره للامور والسادح النارى والمنابل التى رآوها لأول مرت ٠‏ 
نونس ٠‏ لكنه استغاث الحقصى بشارل الخامس : فكتب له رسالة 
هدا نصها : 


(5م) ص )14 
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الصداقة والموالاة ٠‏ فالواجب علك أبها الملك انك + تعيننى بهمزا 
العكر الدى معك على رد مملكتى و واخراج هدا! لرجل منيا . 
معى من الجيش ما قدره ستون ألفا لأحاصرها أن برا وتحاصرها 
أنت بحرا . قاذا استولنا عليها (8م) تكون البلاد لك وأنا أكون 
كالنات عنك » (وم) 


فتأمل فى هذا النموذج من الخيانه والحطه التى وصل الها 
الملوك الملمون فى ذلك العصر ٠‏ فاخد الامبراطور بتأهب للهحوء 


على تونى . 
نعم كان لاحتلال خير الدين تونس + فى الحقيقة تأثيد عظبم 
ف فس كات ال 0 أكثر من احتلاله الجسز ١‏ ثر لموقع 


خاف عليه لامر الور سنن مراقبته من طرف أسطول ‏ حير الدين : 
كما خاف فر سال مالطه وناب ملك سردييا من محاورة الأتراك , 


ثم توجه خير الدين الى عنابه تاحتلها ثم اقل الى الحزائر 
حث لاقاه أهلها بحفاوة ٠‏ 

اننا نعلم أنها كانت تحت امارة حسن آغا الدى احسن كدير 
أمورها . ثم أبحر خير الدين نحو العرب الى ميورقة واستولى 
على مرمى ماهون » احدى الجزر الخضراء .:. وأخد الأسرى 
والزاد » ودمر أسطول أممر اللبحر الأسانى بورتوندو قى سنة 
ه16 : ورجم الى الحزائر . وكان العدو اذ ذاك يستعد الاستحابه 


رلالم) أى خير الداس 
(لهُم) ‏ توسس 
(كم) ‏ ص م»4 


لطلى الحفصى ٠‏ بينما كان نجم خير الدين يصعد احست الكنية 
بالخطر المحدق بالميحية ٠‏ فأصدرت تعاليمها للمسيحيين ليتجنوا 
اللتاء مع خير الدين لا كان يلحقهم منه من المزيمة وضياع البشر 
والمال والاسترقاق ل كل مرة . بحيث كانوا اذا رأوه بعيدا 
فانصرفوا عنه : واذا لاقوه انتسليوا اله الى حذد أنه عند رجوعه 
الى ركنا رآه أسطول أندريا دورنا القائد الحنوى قرب جيجل ع 
ذفر هاريا منه تجنبا من عار الهزيمة ٠‏ 


وأخد خير الدين يتردد بين الجزائر واسطنبول ويحارب 


ويظفر تاركا بالجزائر حسن آغا نائبا عنه بأمر من الخليمة 
المشانى ٠‏ 
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الخلفة ليمان القانونى 


- 
منحاغخة والم د حنميه ورجوله وترود رده وصطصدهاء» الحميه 
اأحد نهد والحمال الحسدد جعله الخارتب نكل تقال دااك الصاعه 


الدى وعف مه لمحو الأمالاه واندتار ااء حمكى ودك 


ان ييقى لها انر مل فرصاج . لكنه وجد ذلاتث 
الطل الشجاء لى طرشه ٠‏ وحيث 


حر ار دكا حدى 


أنه حلد حود أو ره نا للها 
وحلدنب امه قاب الكنه وتسم أمو 9 للد الخاحفمه أه 
لمحارب بها الملمى فى جد أمامه اللطان اخركى الدى تحااف 
ه وقد كال عن اسان المورح راتت 
ما نجه : « كال وبل انتامه 


: : . ا 
حععذد هد 9 عرانوا الأء ل 


: على ٠‏ حهه سية الر جه له - عر بس 
٠‏ نظهر عاه لمات الحر بى المجاهد 0 © 


وكان ساسا ماهرا فاخرا مقداما فى || 
ما كان بحفرها نفه لا يخثى الموت قط كينما كانت قوات 
العده المتكاات على امتلبين بصفهة عامه وعلى الأتراك سمه 
خامةءه كال 59 بحثشى من محار نه حوحت عاءا الحامينى الدى كان 
اا حارب جوش لمان يكون داسا لق فادد 5 محارنه حوها من 


الانهزاء . وه كان عدو د الألد هى المسيحه اأحتى كانت تعدر على دا 


سس +16 سه 


تم عا ١١١‏ إلامثذؤا 1 50 
8ر5 وهل معرطؤافء ونام ها 
,1494 مع 6م رومهمه 1ه 
6 08مععناع ١١‏ : 52606016 
0 فؤاااه'| انأ أه ,رصسان5 عرهم 
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الام لما وعدوانا وخصوصا مها بت المقدس وأفريقيا 
واننراب الوطنى التركى حتى تخول المالم الاسلامى كله 


٠ مسيدنيا‎ 


فاحتل لمان الأراضى الواسعة والاقطار الشاسعة منها 
مولدافيا وبلعراد واليونان وهتماريا ورودس ٠‏ وحاصر فيينا عاصمة 
اللنسا سنة ١٠65‏ بجيشن عظيم واستولى على سوريا ومهد 
الحكم بمصر التى طرد منها أبوه سليم المماليك الشير كيين )4٠(‏ 
وحارب الفرس : وعلا صيته ولم يكن اذ داك ف العالم المتسدن 
المسيحى والاسلامى الا ملكان عظيسان هما ثارل الخامس 
وسليمان بل كان سليمان أقوى منه كما حققه الموررخ الفرنسى 
الكبير أرنيست لافيس ٠‏ وعاصر سليسان الامبراطور وابنه فيليب 
الثانى وفرانوا الأول وولده هنرى الثانى الدى تحالف معه مثلما 


وسماه البعض سليمان الأول والبعض الآخر سليمان الثانى تابعا 
لسليمان بن داود ٠‏ وكان يدعى أيضا سليمان الغازى ٠‏ ويلغت فى 
عضرة الدولة العثيانية قنة السطوذ والحاه « وصارت أقوى دوإه 
فى أوروبا حاكم الدول الأخرى » على حد تعبير ابرنيست لافيس 


٠)91١( المدذكور‎ 


وينى القانونى لأجل تشريعه وتدوينه القوانين الهامه ف 


ب.و) كان تلاطين مصر فى ذلك المهد بمون مماليك -كاللا|8/006ه لآب 
الرؤساء كانوا ترون قل سر كايا الرق المفاليه عفن اللمطلمسان 
وتحدوتهم فى الميليليا وكان يصمد الكلم متهم الى الوزارات وحنى الى 
اللطة واحدذوالانمهم لقب سلطان سماهم الافرنحم ‏ «0930100080» 


1/1 لس 


لحكمه أى رعنته سواء أكانت اسلامية أو غيرها . وقد تولى 
سلممال الحلائه مده ؟: مسنه من ٠؟6١‏ الىى ١>“ ١“‏ ه ولم تمده 
لخليفه عثمانى عصر أزهر وأطول واألعد وآأفخر وقد تحالف معه 
ملك فرنا فرانوا الأول الذى كان هو أيضا ذا شو كه بحيب 
لها حاب . لكنه لم يدرك سطوتى الملكين المدكورين ٠‏ وكان 
تحالف فراننوا الأول مم سليمان يجملهة ق جالة صلح مع 
الحزاتر بين الدين شاركوا فى الدفاع عنه عند حروبه مع شارب 
الخامس الذى كاد يستولى على فرنسا كلها لو لم يجد فى طريقف»ه 
الحزائرين والأتراك ٠‏ 

كان للينان متشثار حكيم وهو ابراهيم باثا المتمدم دكره 
الدى بعتبر من الممكربن الأتراك الدهاة . ثيره بارانه الرشيدهة 
وأفكاره المنبصرة . وكان من ذوى الجزء والعزم تشاور ممه قف 
الشاده والفادة اذ كان باس أمور الدولة بحكسة وتصر مدنا 
وعسكربا . وكان صهر السلطان سليمان الذى روج له أخته ٠‏ 


وكان ابراهيم تحسن عدد لعات مهنها الألانه الى كانت لمه 
الأصليه واليونانيه والتركيه والعربية والابطاللية . وكان تبيصا 
أمور الملك بعيد النظر . وعند عيبتة نصر ترد الانكثاريون على 
الخلفه فناداه سلبان . فحفر فورا وأخند نار المنه ولا رتئق 
الى اشار الى اللطات باستعيان الحنود ف الحروب لاء نشوا 
ند وال عمل ٠‏ حدسى بدافع 4 ردا لاعدو المتكالت على المللف 
والخلافة . وق تمن الوقت . للفشاح البلدان وسشر الاسام 
وتحارب اللحه اللى كانت واقمه ق و ده تر كما وكمه عذاء . 
ولدلك ظهر للخليفه وجوب مزاوله الحروب والاستر سال فيهما 
بجسيم أنحاء الابالة وما وراءها ٠.‏ قجيم جيشا يقدر بسائة الف 


1/72 لم 


جندى فتح به البلاد العديدة بأورويا الشرقية واسيا ٠‏ ويفضل 
هذا الوزير علا شأن الخليفه العثمانى ف العالم ٠‏ لكنه وقم فى آخر 
أمره خلاف بينه وبين الخليفه » ترجم أسيابه لتخوف سليماد من 
دصعود شوكه الوزير ٠‏ فأمر بقتله يسبب الوشاية والمكائد التى 
ديرنها له زوجه اللطان الشهرد «دعز لان» ٠ممجاعيره8-‏ وقد قله ق 
سريرة يوم © مارس سه ٠ 1١675‏ 


وعن هايدو أن خير الدين عندما أسر مركبا فينيسيا : وجد 
معه على الخليفه سلينان فى صالح المسيحية ولا نظن أن ف الخبر 
حا نا سل الصسحه و ألله أعلم . ودلك شان الملوك حدت عسهج لا 
حرام ه وها ما رواهة هانيدو بالحرف عن الحادث الدى يقلتب عمسن 
الظن أنه مكدوب : 

استولى ( خير الدين ) أثناء سفره على سفيئة فيئيسيه 
بححة أن الحزائريين لم بعنهم العهد المبرم بين الباديشاه والبندقية . 
فوجد فى المر كب رساله وجهها العدر ابراهيم باثا سريا الى دوتشى 
ابراهيم ه فوجد أنها تنغسن تعلسات مغرة باللسلطان وى صالح 
المبحيه ( ومن المعلوه أن ابراهيم كان برسل عادة مثل دلك 
الكتاب خاصة للامبراطور شارل الخامس على طريق البندقية ) ٠‏ 

فسكن بر بروسا هده الر سالك لللطان الدى أمطدر أمره 6 
الحين بقتل ابراهيم وبالالتاء به سريا تى البحر واعترف لخير الدين 
بالحسل تعيينه كبير أمراء البحر بعد أياه قليله (؟ة) 


0ك 


؟ة الحله الافر بعيه لة .مما ص ُمأا؟  ١١١5١‏ 


1/73 لد 


وكان هو الذى أشار اليه لتوجيه الدعوة لخير الدين ليقايبل 
شدة بأسه أندرنا كما أسلففنا . قكف بكون قد رقأه مليمان 
لمحرد وشابه فلس ذلك معمولا ع انمأ ارراهيم هو الدى حث 
سلبان على استدعاء خير الدين » وكان رأى ابراهيم بدبدأ اد 
أن الخليفة رأى أمسه الموقم الاستراتحى لللاد المغر بيه 
وخصوصا منها الحزاتر التى كانت قل ذلك وجه منها عروج 
وخر الدين ولاءهما لللطان سليم ٠‏ 

وقال أوقوست كور عن موقعها الحساس ما نحه : ( أن 
افريقيا الشسالية وهى قاعدة العمليات الأكثر أهسيه ضد أوروبا 
الغربية : كانت لفتت كل عناية الخليفة العثيانى ٠‏ ألم تكن شواضىء 
باد الر رسك أمنم الخحصون وأحود المط للمحو م والدفاع حد 
الأمبراملور ملك أسانا؟» 09 ٠‏ 

ولدلك كان استدعاء خير الدين فى الأزمه الحرجهة من الدفاع 
والحرب والمعمعه الشد بده الما بة حنداك سن الأنراك والمسحه 
أى حوالى ١6:4‏ . عامين بعد حصار فقسا الخطير ٠‏ فأسند اليه 
رناسة أسطو له العظيم كنا أسلقناه و1 صصصحت محوماتث حر الدين 
وبالا على الأراضى المسيحية ٠.‏ واحتل المدن والجزر لبحر بجي 
وركز فى أعلا قسمها الرابية العثشانية الحسراء ذات التحسات 
الثلاث ٠‏ 

وقد أنكأ سليمان المؤسسات الاجتماعية الهامة رغم اشتغاله 
بالحروب خلاف شارل الخامسى الذى كان شعله الشاغل اخضاع 
الأمم لسيطار نه والتجبر على الملوك ٠‏ 


(57) اونرست كور سن ملا - 065 1801155606015 .5لا0) 566 ناونالم 
04 ومن2 - «اناممعا - عمعولةا نح ؤأأءرفط 0 


174 د 


ولا حل حير الدين باستطيول يوم ١؟‏ لوو فمسر مله سمج ١‏ 


سمطر له الحاقة بر نامج عمله المستقيل وضامه بالجهاد ضد أناطل 
١‏ لملحة المتصالقة واحتلال ب ى : م له اه 085 

٠ 0‏ ظ لي لسن .ى ل 7 الدين من ابطيوي 
دوم ١١‏ تراسو سمه :ممه ١‏ تعدما و كله السلطان على مالة سق ة 


حر ادمةا حاملة الحنود المحاهدين مسهم ٠ءب«ءرلم‏ ل«ضرمر ى 83 ه«هورو|ا 
ماس و ٠٠مانكشارى‏ ومكنه من .٠..ره.:‏ دوقا. 


وكان سايبان حلينا سيوحا عاطفا على أعداتله الذين كثيرا 


ما كان يصفح عنهم عند التوبة . والدايل على ذلك تصرقاتة مع 
فرسان رودس الدين حاب هع ف الجر برد و5 عونو الى ل اسسسمر 


“ ,2 ساممان باسكلدر المعدونى 6 2-0 ايأو ماف ٠‏ ولى 1 


عى 
المعدل والممظم الى الجر الممشاركة في اآحرت القاالة بن الات 


الحالى وفك مأ ونعد الضياء بعك < «جروبت استونلى سنة مج ١‏ على 
كاستا باقلي أوملرا ندل وااتحى بالسلطان منه مج5٠١‏ 3 نح في 
م 


- فى | 1 ١‏ - 7 - 5 . 
نشس. الأمسنه أسطول أندرنا دورنا شرب ار لسر - لخن ص هدا هار ١ا‏ 
9 5 . ظ 1 ا - - ف 1 - 
١ 1 15 ١ 1 . --ٍ‏ 0 : 1 *" ل 
على كا ستل واقشو دنا مسا . على كطارى وماقوار نا اللتى دا نا 
ا أ سس 0 
اوزكر انك حراة رودس م ا لهاانبهة الئيبحك ولنها الهار مطمر_الطرةل 
الى هه لاعلى الادال فختساء الى حلى تمن السنيي الجار هة انسسيحجيهة 
١‏ لاوا ص لماه احا سسمرم ههه ١‏ مسال ١‏ دهات المالى مول ل عه 
ميحية الرايحية له يان القديى وحار يي فى ذى ليل دم 
عن احنآا 08 ال مال الشل ٠‏ ا امد حل ذنم مه نبلا> الد. الأعري 
ل استو لى اللطال لمان الفابيرنى ني الحم « فاحل حيدم مهلها 2< 
فأاسكاهه تارل الحامن م مالطة ولذااث لمو١‏ ب 
55 الى سبي الى أن عل ده ميا ط عد 86 ١‏ 


معاعقواف'اا ع0 ذنواأمعاء5 1600ق0م<غ > 


ماله وفييب 


ل 5م | ل 


لعينييا ففرض عليم الملح لم يعاد هاه الحروب العنيقه والشافة 
امستراح من اتعابه بعض السنين الى منه ؟ ٠ ١6‏ فأمره لمان ق 
تلك السنه بالابحار الى فرننسا شد عضد فرانوا الأول ضد 
شارل الخامس (40ة) ٠‏ فدمر شواطىء كالابرا .: واخذ قايِط ف 
أكليع نابل وأرسى أسطوله فيلا فرانكا التى احتلها وضرب 
له رفع الحمار لأن الأسطول الاسيانى كان يمون المدنه تحت 
رئاسة الاميرال ماركى دى قاست ٠‏ ثم توجه الى طلولون المرسى 
الحربى الفرنبى حيث مكث حتى أبرم الصلح بين فرانسوا الأول 
وشارل الخامس منه 45ه! ودثر المؤْ رخون الم نول أنه شط 
سيطرته على تلولون وأمر فيها ونيى : وأقام الحكم والحدود 
والعقوبات وبالغ فى الجرأة الى حد أنه منع من دق الأجراس ف 
أعلا الكنائى بناسة اتعدات كأنه حول اقامته بطشولون الى 
رف فرانوا الأول مجازاة لأعاله فى صالح عرثه . مر بحزاثر 
آلب وسيان واشيا وبروسيدا وخربها ٠‏ ولا زال يزو فى البحار 

0 ا 0 0 > 0" 
و بر جع الى الاستانه حتى توق ها رحه الله منة +٠ههة١‏ قي الته 
والستين من عيره ودئن فى مسجد كان ناه هو على تفقته ببواكه 
الطل المنديد الدذى ل يعرف راحة فى حاته قد أدركته المنه 


اعقكل) ذلك لان و ائوا الاآول ند ششسمر ق لك اله أي شارل الامسنى كال ل الى 
نفس الصلح والد حول الى أسالا والفلزيدر . فحدد اليم صعع للما. ٠‏ 
فويم اللطان انطورله رهن اتارله نحث رئانة خير الدلي وعر عراب 
من 1١.١‏ سفهة مانت تمضيي ‏ مسسعص ل ث5 ابربل لله ١205‏ لم أرستث 
ل ١5‏ بوليِو بطرلون ثم نوجهتث الى مر سبلا . 


(5) الفر بد بطمان س مه + 01ع6]]606ل[] 0ع)|8 ٠»‏ 


6/] عند 


فى سر بره سدها فاش ل آخر أنامه حاف رغدذ فل البدخ 
والرفاهة ٠.‏ وذدلك من الأسرار الرائه تنهفى عاى حعف 
مفو نا ه 


وكديرا ها أطال المورخون الكلام عن المماهده المرمه نين 
سايمان وفرانسوا الأول وخصومعا منهم القرتنسيون اظلهر الحليفة 
العثسانى ف الحفسفه طبل حياته الأخلاص الام لحليفهة والونا 
بالعهد حارضا كل الحرضس على ميد النزاماه نحو الملك الفونسى 
وحسن التقيال سقراله وتعظيمهم وتبجيلهم واجابة لطاباث الملكث 
من حيث النحده والعدة والجنود لم ببخاه بشي»٠‏ ينما كان 
فرانسوا الأول دظهر دانما ااتردد ومحاو له استغفلال المواقةف 
والظروف لقائدة ممااحة الشخقية وننقفمة عرشهة ندون مسالاة 
بممالح الخليقه وكان يعثير تفسه بين ثارين بين مصالحة المادية 
وعواطنة الدنهة ندو المسحين الدنن كانوا براخدونةه على 
نحا لفه مع الماك المسام ند الملك المستحى ٠‏ وكانتث تاحقة الهيرة 
علدما تها شارل الخامى لحخارنة المسامسين واشيار الحرب 
الصليية عليهم ناوم تفسه غلى موفقه المعادى لدنه هو الماك جد 
المسكى تاوف 005 :89 و() فيمتر به اأشور لكن مهسا بحس أن عرشه 
سوواف --- مهددا . فانه نادى اأحامقةه لتحدة وبوحة اليه 
السفراه ويستعظفة . ولا تتشي أن نهف الت اففى والتردد 
الدين كثيرا ما كان بشع نهسا فرانواف شنى الااحوال أحسن 
ما وحقهما الموّر خ ابرنيست ج05 6 كانه تاربخ العماء 
ضفات فكفناه ؛ . فانة ومح نكل انمهاف اخلاصض ووفاء 
املك المسام و ند بذب الملك المر نسى وتروغهه. 


لد /م] حب 


ادا أردنا أن نخصص لهده الشخصية البارزة دين ملوك العالم 
اذ داك فلاجل الدور الهام الدى لعبه فى البحر الأسفيى المتوسط 
وشده اتدالاته بالجيوش الحزائرية االتى عرفت وطأته وقوته 
المتيده وعرف هو أنغا عنفها ونلانها حتى أصحت عنده الشعل 
الشاغل تلون حياتة من جله المشاكل الفويصة الى لاقفاها أشاء 
ملكه حتى مات ٠‏ 

به الأسيال كاراوس كينطو والفرنسيون شارل كانت ٠‏ 
ولد تحاتد تلحيكا منهة ١5٠٠١‏ من أبة الملك قلت الجسل 
ار شتدوك الننسا وآمه حجان المحنونه ملكه قطلهة ٠‏ وعند موث 
فرديناند الخامى ملك اسبانيا وهر جده لامه . ورث الملك وتوج 
تحت تسية شارل الأول سنة 1515 . ساعدة الحخط واتنيحى 
ماك هولدا واالرابانت والأرطوى شرنا . والحورا والروسون 
حيث كان محيطا شرنسا من كل جيه حتى أصبحت نحت رحته . 
الأمر الدذنى حمل فرانهما الأول بزاحه ف ملك ألما نالا حا فى 
التوسه انا وفابة لملكه الذى كان مهددا من كل جوانيه وامب- 
مستوليا على أمربكا كلها بحيث كانوا يقواون أن الشسس لم تعرب 
تط لق تراب ملكه ٠‏ 

وعندما عين ماكا لأسانيا . جاء الى استوريا واتخد برغوس 
تاعدة له بهده اللاد التى أعارها كل اهميه أكثر من غيرها اذ كانت 


ب 98/|] لد 


نويه ومثربة بسبب الخيرات الى كانت تتدفق عليهما من ثافه 
مستعمراتها وخصودما من أمر نكا 2 


وكان شارل الخامس عالما أ_اداهة علموم دئىئ كروى وآدربان 
ذدى أوطر شت ٠‏ 


فوجب أه عرش أنسسانما وناقار وصقلية ومالطه وسردئا 
وغيرها وكان ل عمره ١5‏ سنه عندما وح ٠‏ قوضى علية الكردنات 
خسسلس دى مسسشمء_روس المدو اللدود للمسلمى ٠‏ ول شهه 
بويِو سنلة ١6١8‏ . مات جلة الامبراشلور ماك ميات 
ملك المسا فطع ف أن يخلفه فرانسوا الأول الذى اخد نائه 
قوه وسطره وحاها . قركت العداوة الشديده بنهما لاجل 
الملك . فادر شارل الخامس با ندعاء قوراالوات بمرانكمورت 
على المانن بوم ه نولو نه واه١‏ وفا من أن نسمقة ممأفقسنيه 
الفرنسي ٠‏ وجرى الاسنمتاء على ترشيح شارل امبراء ورا . 
فانتخبوه وسسوه شارل الخامس ٠‏ فمظم شأئه وعلا تفوذه وفو نت 
انائنة واعطى لمسه القانا قاخره وهى : اس رالور الرومان 
أوعغسطلن ملك المانيا والاسبانيات والعسقليتين وست المقدس وكان 
سفى بلك الألماب كلها ٠.‏ واخد يحلم بالاسباء على أورد)ا 
برمتها ثم توسم ف الدثيا باسرها له لفى تعرض قرنسا العنيف. 
وتركيا الشديد ووجد فق طر بقه رجلين مسلسين وقما ل وجهه 
ححره عثرن الا وهسا سلسان الفانونى وخير الدين أمير الحزائر . 
وزيادة على هؤلاء كثرت عليه المشاكل لا فى أورونا فحسب . بل 
حتى ل افريقيا ٠‏ وتراه بعلن الحرب تارة يمر نا وباانا وتاره 
أخرى الا والجزائر وطرابلس وبولىن وسويسره ٠‏ ومادف 
ف عصره نهوض الشسعه المسيحية البروتستنتية فخارن مؤ ها 


180 سد 


لوتر الأأسقف السويسرى المتمرد على الكنيسة الرومانية وحاول 
اضرام نار الثورة الشيعيه ٠‏ 


ولم ترك له ملك فرنسا راحه بفضل الاعانة التى كان بتلقاها 
من سلمان ٠‏ ولولا هدا السلطان ومساعدته ونحدته والاغاثه الى 
كانت ترد عليه من الجزائر بفضل جنودها وقائدها العظيم خيرالدين 
لا حملها شارن الخامس لا محاله وحولها الى دو بله لا أهسه لها ٠‏ 


كما واحه شارل فى أسانا الثورات التى أحدثها الللمون 
الأندلس بحيث منعهم من الشكلم بالعر بية وأنهاهم عن الاتصال 
الروحى والمادى بينهم وأمرهم بأنْ لبوا الزى القتلى وان 
تخرج ناؤههم سافرات وأن تفتح دورهم لرؤيه المارة حبث أنها 
كانت داسا معلقه تبعا للاعراف الاسلاميه ٠‏ ومنعهم من الاستحمام 
وأغلق الحسامات العربيه وأمر بكل ذلك لنسيهم شعائردنهم(/اة). 
كما أشهر الحروب الصليبيه على المملسين فى تركيا وأفريضيا 
النساليه ٠‏ وامتاز باتصالاته مع بعض ملوك المعرب الخونه من بثى 
زبان وى حمص وأمراء كوكو وملوك نى عباس والأعيان 
الأفارقة الدذين كانوا تحون على خير الدين ويمكرون الحو 
عله دفاعا عن عرشهم ولينالوا رفى الامبراطور ٠‏ وكانتت أءه 
سياسة أفربقيه خاصه يقرب بها الملك المسالم بالآخر : وبأخد 
الرهان فى قصوره ضسانا لهدوء متحالسه من الملسين الخونة 
العبلاء والأعيان وآناء الملوك العرب ٠‏ فينو لهم وسوتهم وبشا 
عضدهم وبلحهم وبحاول أن شصرهم على أعدانهم ويرددهمم الى 
عروشهم كسا كان بربى الكثير من الشبان المسلمين الفالين 


ا/ا5) م دبيمودى اورطاد وبر بور الاأحوان براروس ص مم 


[18 دس 


و سصرهم وبأخدهم فى حضاته و دعمد هم و تبعطف عليهم و لميهم 
أمية ٠‏ 
وبا أنه أخمق فى أعماله اتوسصة وسيطرته على العام المتمدن 
نعميم النصرانية فى اللاد الاسلامه تنازل عن الملك فى ١١‏ أكوير 
ةما وانعزل عن أمور الدنا ولحأ الى ددر نوست سنه هه ١6‏ 
الى أن مات سنه مه ه١‏ . 


استيلاء شارل الخامس على تودس 

بعد ما أسند اللطان سلبان أمر احتلال تونى لخير الدين 
وضع هذا عمارته بحلق الوادى (448) عند رجوعه من اسطنبوب 
نه مهست «٠ ١‏ 

وكان قل ذلك تأزمت الحالة بين الابا ليون العاشر وشارب 
الخامس بحبث كاد الابا أن تحالف مع المسلسين خد الاميراصور 
عد ابرام الحلف الرى بين الخليفه لمان وفرانوا الوب ٠‏ 
نشعر الامبراطور بالخطر وأخذ بستدرك الموقف وعزء على 
الاستيلاء على تونس التى كانت اذ ذاك ذات أهمية عظبى وأبههة 
كبرى فى عيهد الملك الحفعى مولاى الحسن ٠‏ وعدما كان بستمد 
لليجوء على تونس سنه ١55‏ أعلم الملك فرانوا الأول خيرالدس 
لمتصأ للدفاع . فوجه خير الدين الى السلطان العشيانى طالا منه 
الاغاثة ٠.‏ قحاويه باستحالة توجيه أيه نجدة له لما كانت تعاتيه تر كنا 
من الصعوبات وتتخبط فيه من الشدائد فى أوروبا وحشه على 
الا كتماء با سكن أن بحمعه هو من القوة (6.ة) ٠‏ 


ا4؟ )5‏ لدعى أيضا برح الميون 


182 د 


مو سطرة الأتراك » ما نصه : 
« الكفار » منذ الحروب الصليبية )1٠١(‏ » 


وقال مرمول عن هدا الأسطول : « كأنك ترى غابه تعوم على 
وحه البحر 1 د(4:١٠)‏ 


فأخد شارل الخامس بحرض أورونا على محاربه اللمين 
الذين كانوا يعتبرونهم أشد أعداء لدين المسيح على حد تعبيرهم . 
وكلف سقراءه بالخروج الى البلاد الأوروبية ليقوموا بالمهام لدى 
البايا والبلاد الأسبانيه والمانيا وايطاليا وهوندا ونايل وصقليه 
وسردينيا وحث أعيان ايالته على جسع المال والعتاد والمساكر ٠‏ 
نأخد القراء يجو بون البحار والأقطار للقيام بالدعابه واظهار 
الخطر المحدق بالمسيحية ٠‏ فاستعد الأمراء والملوك للحرب وهياوا 
السمن والعدة والمال والجنود ٠‏ ووجه الامبراطور أحد جواسيسه 
الى نونس لمعكر الحو على خير الدين 2 وييسشتعطف اللطان 
الحفعى ويعده حتى نفصل عن محالفه خير الدين ويقتله ٠‏ لكن 
استيقظ له خير الدين وامر بشتله ٠‏ 

وجمع الامراطور سفنه كلها برثلونة نه ه6١‏ وأخد فق 
الاستعدادات لينظم السفن الواردة عليه من أوروبا ٠‏ فاتى أندريا 
دوريا بعشرين غليوطه ودون لويز ولى عهد البرتعال ثلاثين سقينه 
حربة حاملة أشراف الرتفال وأعانه والقفارو بازان بخسه عثر 


رء )١1.‏ والين السرآارىي ص ا؟5) 
)٠١‏ مرمول ومفاافر هيا. 


183 لس 


غليونا وكراقيل وفيرجييو أور سيو بائلتى عشر قايره اليبانا 
وفرسان مالطة بارع قايرات ومملكة .وناكو سفيدين وتائب ملك 
صقلية بعثير سفن وتابل نبت مها انها فارسا دذى لوايدهء ٠‏ 
ومن جنوة أنطونيو دوربيا آنى بضىس سفن . ومن كلابرا اللي 
وأربعين سفينة والماركى ديل الفاسطواتى بخمس وأربعين سفينه 
حا مله وم من الحنود الالمان واءءت؟ من الاسانن ومن ولا ندر 
بلجمكا أنت ستون غلوللة كسا خرجت من دار المناعة أااقه ١٠٠١‏ 
سفينهة للامرالور وسقية مستشقفى بقذف بها ٠٠١‏ بحار ٠‏ وأخد 
الامبراطور براقب تلك العسارة العظيمة الهاثلة نفسة وبكل دقفهة 
ودامت رقابته لها خمة أشهر تهيا آثرها للخروح الى العر 
الصليى الحديد وخرجت « الارمادة و بوه ١١‏ مانو منه م7١‏ 
بعدما اعبلى شارل الخامس الأوامر وااتعليات القواد والرؤساء 
والأعان والأمراء والمهندسين اذ اجيم فى هذا الحشيد أشراف 
اوروبا ولم بقن احد فى قمره بدون استحابة لنداء شارل بأمواهم 
وعتادهم وأولادهم وخدامهم وحاشيهم وخيلهم ويقرهع وتم 
وزادهم وذهيهم وفتتهم وحتى احومهم المصيرة والشساط ٠‏ وبعد 
الاستعراني الهائل لهذا الحثى الفاخر الماك والمزركش بالدذهب 
والفنة والأححار الفية التملت العارة المتحرك ٠.‏ وقل 
الحروج بات شارل الخامى فى دير ملشرات تعمد ويتجد 
المسيح ٠‏ ورجع برهم ٠‏ مانو نه دخمة١‏ الى برشاونةه فأآنيلند 
ا الأسطول لاندرنا دورنا والفارو دى بازان واقلعت السفن 
على الساعه السابعه ماء من تمى اليوه وساعاتيا الرباح . 
فوحصلت الى حلق الوادى فى ١5‏ بورنئيو له هدجت١‏ . وكان 
خير الدين على عام بهدد الاستعدادات الهماتلة المرعة التى كان 
نتظرها يكل ربالة الجاش بعدد قليل من الجاهدين الأتراك 


ل 184 ل 


والمرب والبرير وكل رئاستها لقائده سمان رئسى المدعو عند 
الأسبان اليهودى ٠ )٠١١(‏ ووقمت الملحبة بصمة علنيفة اامر 
الفريقان الشحاعة الممرطة لكن كان العدد المنتشر من الحنود حليف 
المسسحى واشتدت الحرب وبلفت أشدها يوم ١6‏ نليو سلهة 
ه67 قال بريور عنها ما نصه : « كان اليوم شديدا و كان نوه 
الاتقام وبوم الموت والعر والآمال الروحانى . بوما مهودا 
ل سعادة المسيحية . حارب أثثناءه فكر شد فكر (أى المسيحية 
ضد الاسلام ) وكان بحس كل التصادم بين عنصرين 
عدوين .)1١١*”[(“»‏ 


وقال مؤرخ الامبراطور اذ ذاك : « ما قيمة دم الضحايا الى 
نتركها فى ميدان الحرب ؟ ان التضحية العليا لك الارواح هلا 
بسجلها التاريخ ويؤدى لا ثنها والمقصائد والروابات الى 
تناقلها الأيام ٠‏ ما قيسه خمسه عبر أو عشرين ألف محارب 
سوتون ان هلكوا لوو الشعار الى العلا » ٠‏ 


فاشتدت المصمعة وهدم وخرب جحنود ااعالم المسيحى جدران 
المدينه ودخلوها بعد قتل ٠٠٠١‏ من المجاهدين المسلسين وفقدت 
5م سمنة منها 15 قليرهة حربية وأخد المدو سفله خم الدين 
المشهورة المدعوه « الحزائر به » . وما أدراك من الجراترنة 
الصنديده ! .. وخير الدين سقلر من أعلى برج يونس بنظاراته 
تلك المناظر المحزنه وا كاده تممطع غظا . وأول من دخل تونى 
هو مولاى الحسن الحممى الذدى كان فر منها وكان له الحل 
الأوفر فى هذا الظفر للبيحية على الاسلام ذاك الحظ الدى 


 )٠١5(‏ لم بك بهودنا كماأسلماء كان تر كبا مي أرصر 


ا.٠1)‏ سس ١١١‏ 0ه 


185 لس 


بحاسبه عليه التاريخ فى ممر الزمان الى بوم الدين ٠‏ وأبى شارل 
الخامس ألا بدخل أحد الى المدينة قبله وفاء بالوعد له أنه برده 
الى عرش أجداده ٠‏ نأخلى خير الدين تونس وخلص جيشه مان 
القتل وتوجه الى قسنطينة مع سينان رئيس وعلى كرمان ٠‏ ومن ثم 
نوجه الى بونه ٠‏ 
هذا وأن قبل احتلال تونس كان شارل الخامس وعد جنوده 
باباحه المدينة لينهبوها ويفتكوا فيها كما يشاؤون ثلاثة أيام ٠‏ لكنه 
اقتضت الظروف الساسمة أن وعد الامراطور أهل المدنه الذين 
استسليوا بدون معارضة أن ترك لهم أموالهم وأرواحهم آمين ٠‏ 
انما عند دخول المدينة ابى الحنود المسيحيون المتوحك ون الا أن 
تركوا يفعلون ما بشاؤون وأظهروا قلقهم وراموا التمسرد بحيث 
ما كان على شارل الخامس الا أن يبيح لهم المدينة وقال لوحشيه 
لآء بيليى ما نصه : « واتتشر الحنود دق المدنة النسه 
وتتلوا هرا وهشكو الأعراض الى منتهى النهابة ٠‏ أما الأهالى 
الذين كانوا برومون المرار الى الأرياف فكان يقتلهم الخياله 
دون شفقه ولم يعتبر العسكرى فى كلبه الشديد لا سنا ولا جنساء 
وترى فى كل مكان أطراف جِثث النساء والأطفال المدبوحين ٠‏ وفيل 
أنه هلك أكثر من سيعين ألف نمة ق هذا الهب والسلب 
الشنيعين ٠‏ واذ لم ببق للمسيحيين أى ملم بمتلونه أخدوا 
ندابحون بعضهم بعضا لنتزعوا ما نهبوه من العناتم وبهدمون 
الدور ليبحثوا فيها عن الكنوز التى كانوا يظلونها مخباه فيها . 
وعندند أخرجوا من المدينة لكى نقدوهم من شر بعضهم لبعض 
وبردوهم الى حالة الحيش اذ أصبحت حاتهم اثناء تملك ايام 
الثلانه محرد عصابات لصوص > ٠ )٠١4(‏ 


608 ص‎ )1٠١4 


ه188 عب 


1 . . : ١ -|! ١ ا« ؤززفى‎ .. 

وجرت نلك الأعمال لتى يعحز المورخ على وصفها أيام ١‏ 
و ؟»"©؟> و م" ولو سة 6ه ١‏ ) ٠؟ه‏ ١؟:‏ >>" محر < عاء "95 ) ٠‏ 
وحمل الحنود المتم حشون القادمون من كل أنحاء العالم المسيحى 
المجيدة مشهورة بثرهاتها ااتى جمعها الحفصيون الأمجاد طيلة قرون 
من المدنيه العالة ٠‏ الحغارة الراقة . 

و بعد تلك الوفان. المنا. د بأمسع الدين واتصاب مولاى الحسن 
على العرش )٠١5(‏ تلقى منه الاميراطور العهد أن : 

ولا يسمح للاتراك فى الدخول اتونس ٠‏ 

200 4 الهانءم ١‏ نهأأواردج المملكه. 
وتدخل بحريه البضاع الأسبانيه الواردة على المملكه 
وبحمل ما يشاء من البضائع التونسيه ٠‏ 


ويرد الساطان كل من أسلم من المسيحبين وفر الى تونس . 
وترك للمسيحون شتدون الكنائى والديار كمما شاووا وقدر 
ما ثاهوا. 


ولا قبل أى قرسان تر كى فى مملكته ٠‏ 

ونودى جز به سمو به قد هأ ه«٠.ءر"ذ|‏ دنار دهصى واشى عم 
من الخيل الجياد وطيور الباز ٠‏ 

امى.١)‏ نعلم أن انه حمُقهة نمأ له نه لحالمفه مم المدو والماذ الاك 


187 مسد 


وقد كتبت المعاهدة فى خباء الامبرابلور بقصر الماء قفرب حلق 
الوادى فى أربع نسخ اثنتان بالعربية واثنتان بالكستيان بوم “صفر 
عام ؟94 الموافق 5 غثشت سنه ٠ 1١68‏ 

ولا فرع الاممراطور من الغزو واستتب له الأمر واستمر 
اللطان العسل على عرشه وأبعد خير الدين ولم بحش أداه ٠‏ عزم 
شارل الخامس على الرحيل بعد ما ترك فرقا معسكرة على حلق 
الوادى وتونس . فجمع شمله ونظم أسطوله ورتب جنده وحوله 
من حاله الوحشيه الى جيش نظامى فأركيه وغادر تونن بوه ١7+‏ 
غنت سنه ممه ١‏ . 

ونعلم أن الأسبان بقوا مسيطرين على حلق الوادى وتونس 
مدة ثلاث وأربعين سنه ولم نقدها من بدهم الا السلطان سليم 
الثانى عاء امه 4لات١‏ كلف وزيره الطل سان ناشا فتحها 
واسترجاعها الى المسلسين ونصب بها الحكم التركى وسسى بأى على 
رأسها وكقفى على نى حفص ٠‏ 

ما خير الدرين فانه توجه من ابوئه الى ااجزاار تق المنى 
ويصلح ما بنى له من السمن وعزم على الرجوع 7 اسطنبون 
بعدما ولى خليفته حسن اغا على الجزائر ونوجه بسا جسع من 
الاجفان الى الجزر الخضراء لينزوها قبل وصول الاسطول 
الامبراطورى ٠‏ قفحاصر ماهون ودمرها وخربها والخد العناتم نم 
توجه الى شواطىء نابل و كلابرا وكان أسطول شارل الخامس 
قرب الوصول الى برشلونة التى وردت عليها سفن البرتغال وهى 


ق مقدمه 'الارمادد ٠‏ 


و دع دورنا كك ا ميدي فى 


188 لس 


منتصرا على منافه ق بر تمر أ ورجم الى الحزائر آخدا الثار ص 
عدوه بعد هزسه نونس ٠‏ 


وبعد ذلك لم ترك خير الدين لعدوه راحه ٠‏ فاستولى على 
كاستيل نوفو وأسر عددا من سكانها ورهيبها وأخذ الفى» الكثيره 
واشند غيظ أندريا دوريا الدى آأحس ش.ور اعتراه لكثسره 
الانيزامات التى كبده اباها عدوه التركى ولم بتعود لها من قبل 
لأنه كان متشبعا بالتفوق على كل من أشهر علبه الحرب برا وبحرا 
وأحمت المسيحية رغم اتتصارها فى تونس بأنها عاجزة اتا على 
المضاء على خير الدين ٠‏ فمكر الامبراطور عندئد فتح المفاوضات 
معه : ودلك بابعاز من مستشساريه ومجلس الكرطيس ٠‏ فأراد ابراء 
صلح مع أمير الجزائر مع عظامة الامبراطمور الذى كان يبلك 
نصف العالم اذ ذاك ٠‏ فوجه ف أواخر لنة هم6١‏ شارل الخامس 
سفيره خوال فأ بمو . وووااح6 مونر. من الساسيين الدهاة لابالته ٠‏ 
فاخذ يتردد بين شارل الخامس وخير الدين طليلة شهور وكانت 
شروط هذا شديدة وهى استرجاع المرسى الكبير ووهران وبحاية 
وعنابة وحلق الوادى وطرابلس على أن بكف عن محاربه الأسبان 
وحلفا نهم در وبكون حددنقا لأصدقاء الامرالور وعدوا لأعدانه » 
وأن يزيل القرصنه من البحر الذى يتح بحر تجارة هادثة وبحر 
سفن اللسلم والأسقار التجاريه للسلسين وللسسيحيين على السواء 
وأن يطلق سراح السحناء المسيحيين وكدا بطلىئ الامبرا مور 
الأسرى المسلمين وأن نكف عن اضطهاد رعاباه الملسين بالأندلس ٠‏ 
ووقم الأخد والرد بين الملكين ورغم بعد المافه بين المتماوضسين 
حيث أن خير الدين كان مرابطا بقورفو ان وم باليونان 
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التسيرات فى الشروط لكنه ورد خبر المفاوضات على علم السلطان 
المثمانى فتعرض لها بابعاز من فرانوا الأول لأن الملح كان 
بصبح خطرا عليه ولذلك اتقطعت المفاونات فى شهر غثشت نه 
64٠‏ ١ه‏ 

وبما أن باب الصلح قد سد نهائيا بين المسيحيه والاسلام عزم 
شارل الخامى على محو الحزائر فقرر مهاجمتها فجسع أسطو ا 
هاما من نابل و كاطالونيا وبلنيا والحزر الخضراء وأرغون وخرج 
به يوم 15 أكوير سنه 1041 من مايورقه وحل بالحزائر بعد بومين 
وقم له ما وقع كما سنشرحه ذيما بعد ظانا أنه سيفعل بالحزائر مافعل 
تونس ٠‏ فعزء أن بهحم عليها بذلك الاسطول العظيم الذى لن غلب 
على حد تعبهرهم ه 03تشعث عاطيعملام!|' ا ٠‏ 


تت م 8 : ا 


الاستقامه والنزاهه ولكران الذات . وكان له بيثانبة الاب 
يستخلفهة ل الامارة كلما تغيب ٠‏ 


قافر السلطان سلببان حسن آعغا على أمارة الحزائر ووجه امه 
فرمان وليه والخلعه وولى على ماده البحر حسن بن خير الدينالذى 
تيع أثر والده فى الحرم و الاقدام والشجاعة - 


وكان حسن آغا من سردنيه أخذه خير الدين صغيرا فل احدى 
حرويه وأخصاه )٠١5(‏ واعتقه بعد ما أللم وأظهر نباهة ولباقة 
فى خدمة سيده الذى كان بكلفه بالممسات ويتند الله أمورهة 
الشخدسة ٠‏ 


كان حسن مر بوعا : أبيض اللون ؛ جسل الوجه » حسن 
البنية » ممتدلها ؛ كبير العبنين وجسلهما . لطيف الأخلاق»تظهر عليه 
سمات الخلم والعدل ومن ششده عزه النفس كان سخيا بأمواله مفرط 


(1.5) كان سلمبية الآ اه حمل بم «صمسن اما وااهد بم شر اللمب الذى كان 


بطلق على ا لخصي 


ل [18 سم 


الكرء ٠‏ ان الأموال الطائلة التى كانت لذيه والاشياء اللفيه التى 
كانت تنوبه ل حظه من الغنائم لم بأخد منها شيا نمه كاثلا عن 
دلك هاندو ان يكتفى بالشرف والمزة» ٠‏ 


كان حن والما مستقييا عادلا تقيا ورعا حن اللدح 
ومشحاعا اختاره خير الدين لخلفه ف الامارة على الحزائر لأوصافه 
الحسنة بعدما دعاه اللطان الى ديوانه ٠‏ وقال عن حن آنغغما 
صاح العزوات ما نصه : 


« كان رحلا عاقلا حازما سدد الرأى جد التديمر وكان له 
حظ من العلم والصلاح . كريم النفس سخيا بالمال باذلا للمعروفء 
براعى العلساء والصسلحاء وأاهل الخه مع المدل الشامل والاهتمام 
أحوال الرعيه الكامل ولدلك تمرس فيه خير الدين الخير فجمله 
نانا عنه . لما احتوى عليه من هذه الماقب العظيه قفحارت أه 
بذلك محية عظسة فى قلوب أهل اللد ٠‏ وكان انثا احدى وثلاثين 
غلاطة )٠١7(‏ بعد انتقال خير الدين من الحزائر فاشتدت بذلك 
ولاته على أسسانيا » (م١٠١)‏ 


وقال أنفا هايندو عنه : 


« أناس من الدين عرفوه لا زالوا بد كرونه بخير ويثنون علبه 
ويعترفون له بالعدل والانصاف والعزم والشجاعة » (ع) 


/ا. )١‏ سفة ممرة للهرب بريمة شراعبة 
الحم . )١‏ ص ١١5‏ 
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ان رجلا مثل هدا متصف بتلك الأخلاق الحميدة قلي 
ما عودنا التاريخ بمثاهدته فى ذلك العهد الذى امتاز عفد 
اليرة والتهتك والاعيات ف د الأفريقية فحسب + بل حلى 
ف أوروبا التى كانت تعتير تفها راقية وناهفة مل رتنا 
وايطالا والمانيا واسانا واتى أعطان التاريخ عنها نمساذيح 
الوحثيه المطلقه والهمحيه الرعبة . 


وأخد حسن آغا بغزو الثقور والواحل الأوروبية ٠‏ وهال 
امره عند التعارى ٠‏ تتييأ شارن الخامى للهجوء على الحز 
أسطوله الهائل كا سشراة فى الفصل بعده ٠‏ ذلك لضان 
الره الدى هيأه على قول المؤرخين الأسان مدة عثير نوات 
أى مند ااه 


السادسه والحسسين من عمره . ودثن فى مسبرد باب عزول وبسبت 


له كه كسدرد , 


أرماده شارل التحامس 
الهجوم على الحزائر ى عهد حسن اغا 


لا موجه خير الدين الى تر كما ممع شار الحامس سعادرتنه 
الحزائر بعقة نيانيه . كأراد أن بعتم الغرصه ٠‏ فوجه أسطوءه 
العر مره الى الحزانر مه ا.نهم١!‏ فعد العحعاء عليا الخعاء امرء 
واندثارها ٠.‏ وكان عزمه نهد بم دنه وتخرسيها من الأساس مكلا 
فعل الره ومان يمر ماج بعد '١‏ وب الو نيتيه ٠‏ 


1983 لس 


ا / م 1" 


اددج 63 
0 وان 457 !ا 


اطي يسن ظ 


اا ' 


الحرب الحربة ند الحرائر ١66١١‏ 
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الحامس فرصة غياب خير الدين ف المششرق ليش ولى على البلاد 
ويحسم مادذ القرصنه ونعفى على الماسين بافريفيا ٠‏ ومها أرس 
الساحل الحزائرى ككتب نفه احن قاثلا له : « أنا ملك اسبانيا 
الدى استولى على تونس واخرج منها خير الدين باربروس الثانى 
وتونس أعظم من الحزائر وخير الدين اعظم منك © ٠‏ 

ناجابه حسن فاتثلا : « ان أمسانيا غزت الحخراتر مده عرو 
طائل بل اتتهست آموالها وفنت عاكرها وهذه المرة الثالثه كدلك 
ان شاه الله © ه 

فتروع لى اأحميعه حسن لهدا التهدبد وخاف من القوة الهائله 
اللى أرمست اماء الحزاثر اد فال تسا حب عزواتب عرمر م مأ تلى : 

« وخبل لأهل الحزائر حين تطلعت هده العنارة عليهم أنها جبل 
بسير ف البحر » )١١١(‏ 

وهال عامهى الإامر ورعبوا. تجسع حن أعا العلساء والأعبان 
بكل ربابله الجأش واستثارهم فى الأمر وحلمه. على الجماد 
والصبر واستخف كثره العدو ولو أنه شعر بالخطر فى نفه وشجم 
الناس على المنال والدفاع عن العااد والدسن ورودهم بالسادم 
الوافر وصمسيوا على دقع العدو الدى و عد مه أنه ل ا سادر 
الحزار 8 حلى نحر بها ححرا ححرا وسحو الاسام مها » على 
حد تعماره ٠ )١١١(‏ وكلب ثانا الامسرابلور لحن أعا ماده 
وبعده وتوعده قائبلا له : ,م انى استولت على نونس مع 


١١1١ س‎ )١١١( 
١١٠7 س‎ ال١1١1‎ 
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سصن ثارل ال 


عند هحومها على الحر ا, 


نات لى أخدها فى هده الدفعة أتثاول حمارها شتاء هده النه ٠‏ 
فمعى من المال والزاد ما يكمى هذه العماكر الدين مفى وان 
احتجت الى المدد فبلادى قرية وكل ما احتاج اليه بصلنى فى أقرب 
مدة وقد أعطتك الأمان هده المره فان قله فها ونعمه . وال لم 
تقبله وشرعت ف الدفاع عن المدينة وأرهقك تتالنا الى طلب الامان 
منا. فانا لا نذاه لك ٠‏ فانظر لنفك ودبر على من معلك ٠‏ فانت 
ان عاندت ورفعت راسك ولم تمل لى ما دعوتك اليه أمرب المسكر 
يدفعون الى المدينة دفعة واحدة ويقلمونها حجرا حجرا ويقتلنون 
كل من فيها كبيرا و صمرمرا . وها أنا قد أعدرت الك » )١١+(‏ 


ولا وردب هده الر ماله على تسن أغا و هى ى 0-2 اعظم ملك 
فى العالع اد داك كان من حنه أن سر عرز ع فواده لكن شحاعه حسن 
حمله يززل خطو ره المو قتف بذوالن أن رو عه وأا تحمله تققد شو 
ارادنة ولا انأانه ٠‏ 

وقال هايدو : ١‏ لم يظهر ملك فى أى موقف شجاعه أبلغ من 
شجاعه حن اغا . )١١4(‏ 

وأخدت الناس تدعو وتعلى وتصضرع لله وتاازم المساجد . 
وقال عن هدا الموقف الرهيب صاحب فيليتانيون بشىء من الحد 
وشىء من الهكيم : « لكن الله قد اظهر أنه هو الاكبر ٠‏ واذا كان 
اليو خ والنساء واضعين جبهاتهم على المرمر فى الماجد داعهء 
الله فى الحلوات فسمسعهم الله وأظطهرها الرهان الذى كانوا 


ترجونه > )١١6(‏ 
١1١6|‏ ملوك الهرائر ص 8م55 ص المساة الالر شية سنْة .ْم ١‏ 
عزن ارنور عولار ض ؟5 7 لاكم١ا‏ 1897 و23 ١.‏ لعوطإن1] عن جارخ 
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نعم لم يكن شارل الخامس ليعرف وضعية الجزائريين وشدة 
نفسيتهم ٠‏ وحين فرغ حسن من استشارة المجلس بعد تحققه من 
عزم الجزاتريين المتصلب . 2 الطاغيه بكتاب شديد الليحه 
التركية . فى فى الحفيقة كان حي آع قال ف عادته الحو ادث 
مكل شحاعه كيف ها كانت خطورنها لما عوده خير الدين على ذلك 
فى المواقف الحرجه التى كثيرا ما كانا شاهدانها أثناء حروبها ٠‏ 
وقال هابدو:«لم بتلهر أى ملك ف أنه حاله من الأحوال أكثر شحاعه 
وحكه و سحر ملما أخلبر ل تلك الظطروف مع الحعار الدى مله 
عله امير أو ى من الامراطلور شارد الحامس الدى الى باسطولن 
هائل وجيوش عرمرمه وأظهر أكثر شحاعه ؛ آنيه من جميع الأمم 
فى وسكليم اعل الاندلس وعرب ولم مزعزع فى عزمه واخد بحم 
وجده الجسهور ويرقع معنوباتهم راكيا فرره وهو بحوب مموارح 


المدينه فى و سل أهليا وهى مكتلبون )١١07( ٠‏ 


ولا اطلع ااامسر الور على جواب حمسن اغخقاطظ والتثشاط ٠.‏ 
فتحرك ف الحين واستولى على برج مولاى حنن الذى هو 
قور لاممرور وكان بىى أبغا كديه العابون كا ذكرناه ٠.‏ 
فخرج الملون لمحارية العدو ووقع فتال شدبد كانت الحخرب 
سحالا بين الحيشيى واتتنمهر الملون ف بعفى الأحيان ٠‏ وكانت 
شجاعة حسن تؤدى به الى محاربه حيس العدو فى وسط شوارخ 


١١5١ ص‎ )١ 1١7 
المحاه الات بفية مله .غيملا مس لم؟]‎ )١١١ا/‎ 
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وقتل لهم مالة وخمين فارسا من الفرنيين )1١18(‏ فدخل الى 
فى قلب شارل الخامى الدى لم يكن يتوقع هذه المعارضة الشدير. 
من جانب المسلمين : قزل من بمج عولاى حسن اليحارب حسن . 
فلقى صفوفا متراصة حتى انسحب وأسرع نحو راس ماتيفو جح 
التحا باساز من حثته خوفا عله من الأسر أو المورب . 


لكن الأمر الحاسم لهده الفضيه التاريخية التى كانتفى الحتى 
على الصميد الذولى ٠‏ . هامهة جذا : هو أنها كسانت قاننمة بااللسهة 


و حل 42 بعددما نعشر ات لسسصيية انحلال ملكى 0 زدانعنئن والجم.ء 8 


ومن طروف هذا الحادث هو أن الله تعالى [آنزل ف تلك اللا 
أمطارا عَرْ بره وشت عواحطبفب عناددهد 1 وهاحت الرياح وساقت 
السحاب أمثال الحال وأمتارب الاء ء مطرا كالطم كان هءهما' 
الجر واشندن أمواجه وكثر الاخطراب مأ 3 بعهد مله تحملت 
لهم تنكأ يبنا وشثالا .ه. فعرىق كلم ص متهم و عدلس 1 
الاحل من كثيرة هه فعد ذالثك د مس . الكقار و ابحد_ وأ )١15(‏ 
فقال بعض المورخين بكل جد أن شارىي الخامسى ها كل ني. 
لحك على الحز ابر بن الا معلحه الأرحاد لعجو بك ٠‏ وقد حالت 
الزوبعة دين الأعداء . الهاحيين ظلما على بلاد الملبين وششن مؤانهم 
الدى نى قَ المراكب . وكانت هده تلاعنيها الأمواج محث كادوا 
أن يموتوا جوعا ٠‏ فأخدوا بدبحون خيلهم الجياد منها وحاملة 
الاثقال وراموا التختل ليهربوا ملكهم واختلشوا الحيل حتى أفلت 
من بد الملمعئن وفرتث السمن و حل الأامراعمور عخد تداد كاد 


ما ١ا)‏ سمى هذا الخل قر الما بان ونمول له اهل الحرال_ قطرة الاقرل 
ل5ا١)‏ عروات عروحخ ص |١868‏ وما نمدها. 
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أن يكون جنونا وأخد يزيد ويرعض ٠‏ فنزع ناجه من رأمه والمى 
به على الأرض وقسم يميا ألا برده على رأسه حتى بستولى على 
الحزاثر و بدكها د كا وردها رميسا : قلى يتشحب اله امنيتة ه© ه٠‏ 


ولا كانت الماصدهة تنار صم أمواحها حى كادت ان تعرر في السسةن 
وجه عند تتورها أندريا دوريا مركية تحمل رسولا الى الامبراطور 
بالر ساله اانه من عنده : 


/ الى الااسمى الدى 0 بعلب الاامراسمور شارىي الخامس : 
ملكى وسدة. وولدى العزيز , مصلل انحه العى كبا نه ل 
فلبى . 

امبر اطورى وولدى ! ان المحبه التى فى قلبى لكم تلزمنى أنى 

دأ 0 أدا .7 أ و 4ه | مع أأللء : | الاء 
انذار كو أنه اذا لم تعتنسوا فرصه الهدو لذى بمتحكم اناه 
لكى نحوا قانب الحيش اللحرى والحيشل الرى امغر تح 
١‏ العطك وشثدة أ العدذهة ثعكفان دون زا'د ا جد دل 
للجوع والمطششن وثمدة بأس العدو يشيعان يدون زاد وه تصرو 
. .2 3 أه [- 2-1 75 9 2 ت اءء ل لي 7 
فى الله وق المشاريع التى عرزمم عليها زعم الوحات الجاسية 
التى بد لها لك دلك الدى تشرقونة بن الأب والتى ملحب لكم 
كات انه ص صله ٠‏ تانتحوا نحو رأس تامدكم بت حصت 
أقدم لأحلكم الى البحر فانى أعطيكم هدا الرأى أتم مولاى واذا 
2 فا 93 ١‏ ش أاحداً, أه ا 51 | فأ: سوا قا افد كا 
لج عو ت مسر ور ل ل تمي ْ يي ى - | امح 
رور عند امتثالى لأوامركم . ما بتى لى من الحياه التى كر ستيا 
فى خدمه أسلافكم )٠١(‏ 


وقل أنه هلك للعدو ف المفبعة وق الزوبعة ٠.٠ءر؟١‏ محارب 
وا...: من الخيل من غرقى ومدبوحه لتعديه العاكر بلحومها ٠‏ 


(.؟11) بس ١١‏ و ١5‏ 
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رار * 

وأبحرت السمن الناقه دما تحخلف من الحنود نحو ١6٠‏ وحذدد 
واستراحت الحزار من : قضة العدو الحار الدى تلمى درسا فأسسا 
لع يتقدم أن اخذه فى ححياته ٠‏ وكان ف الحقيفه ضريه ربانيه أه 
ولأعداء الاسام الدين كانوا عاز مئ على محوه ٠‏ 

ولما خرج الاسطول من مربى الجزائر وتوجه نحو بجابيه 
ليلجىء اليها خونا من استرار هيجان اليبحر ومن متابعته من 
عر ف مراكب حسن اغا 0 فلوم اسطول حدر الدبن ٠‏ ه نفك مكواث 
وجدها فى حاله تخريب - غادر بحابه متوجها نحو برشلونة بعدما 
انشملت بعس الفطع صن اارمادد ونوا جهت الى احلالا دحل 
هو الى أوربيا مخحولا مدموما محتقرا من جانب رعيته وعرئنه 
لتهكمهم وسحر سهم وهحانهم الحاد وخصوصا ممه أعداء نظامه ٠‏ 
ولع بستطع قطع السنتهم رعم التبرعات والهدايا اأتى ما برح 
أن سدلها ليؤلاء ٠‏ (١؟١)‏ 

وقد أدبع صسسمت الحزابر اد داك ف أرحاء العالم حت 25 0 
لأجانب بعدم غلبها وقال صاحب غزوات عروج وخير الدين 
ما نصةهة : 

« وبقيت الجزائر كالعروس تختال فى حليها وحللها من رخاء 
الأمسعار وآمان الأقطار ولم الى لهم عده بحافون منه ه شاعت هذه 


٠» 68ا(68||ن8‎ «١ بللبي‎ 5١ص‎ 4١١١ 
لس‎ 202 


القضية فى مشارق الأرض ومغاربها وبقى رعب المسلمين ى قلوب 
الكفار مدة طويله بقدرة العزيز المهار » ٠‏ (؟؟١)‏ 

وبعد هذا الاتتصار الباهر كتنب حسن آغا رساله للسلطان 
سليمان القانونى أخبره فيها بما جرى وبظفر جيوش المسلمين ٠‏ 
فتلقى الرسالة خير الدين الذى حملها بنفسه للخليفة ٠‏ ففرح بذلك 
ووجه الى حسن آغا حلات له ولأعوانه الأبطال منهم الاتراك 
والعرب والبرير وخصوصا منهم رؤساء البحر الدين امتازوا 
شجاعتهم وتفانيهم كحيدره والخدير وكجد علي وغيرهم ٠‏ 

اذا حللنا هذا الحادث العظيم الذى لم يعره بطبيعة الحال 
المورخون الأسبان والفرنسيون كل الاهتمام الدى ما برح أن يؤثر 
فى أمور البحر الأيض المتوسط والشرق الأوسط وآسيا 
الصغرى ؛ فانه والحق يقال » ان لم يكن فى الظمر كل الشرف 
للحزائر دين - فانه عرض بقدره الله وقوته الدى أراد أن هزم ذلك 
الحار العنيد الذى كان عزمه الوحيد ابادة الدين الاسلامى ودثر 
الحزائر ومحو كل أثر المقومية العربية الافريقية تأثار الله تعالى تلك 
الصواعق النتى شتنت ثسله ورجم مخحولا مدموما فى أعين اعدأنه 
بأوروبا وخصوصا أمام عدوه اللدود فرانسوا الأول وارتكب قى 
الحققة شارل الخامس خطأ جسيا عند مهاجته الجزائر اد شرع 
فى الحرب بشهر نوقمبر أى فى فصل بكون فق غالب الأحيان البحر 
هائحا ولو أنه نزل بجيوثه ومؤنه وخيله ٠‏ كان يحاربه الجزائر يون 
على ترابهم الذى بعرفونه أحقّ المعرقة وخصوصا كان بعيتهم قصل 
الشستاء على الدفاع عن البلاد ٠‏ ونعلم أن الامبراطور هيأ الحرب 
بدون استعداد دقيق رغم نمى أندريا ومستشاريه وقواده وحتى 


١١١ ص‎ )١17( 


203 لس 


الباا على المعامرة وطللب كل هؤلاء أن بنوجل الهحوم ذلك 
الاسطول الهائل الدى يستلزم استعدادا لوبلا وظن أنه بلاقيه 
املمين. 

واشسها حع. اغا بعك دلك (؟164١)‏ بأخحماد نار امن الى 
كان اضرمها المشوشون ف كافه أنحاء القطر بابعاز من العدو وفك 
فى القائل فنكا ذرنعا حى رد الامن الى نصايه ٠‏ ونمول بهمذا 
من القفاء لكن خاب أمله اذ أن النجدة الى أتى بها لمساعده شارل 
الخامس تأخرت فوجدت جيوش الامبرامور فد النهمزمت أثر 
انهزام . فاسرع ابن الفانى بالرجوع الى جباله حيث وصل اله 
حسمن وألزمه على المتاعه وآداء الز كاد والعرامة م اعملاء ولده أحمد 
رهينه وهو فتى عمره خمس عشرة سله ٠‏ 

وبعد اسكشاتب اليمن ١‏ وسير الأمور الى مجراها . توق حسن 
١‏ سهر سمسسمسر سمه ا : حطادى الثانه عام اد بالحزا'ر 
رحمه الله ودفن فى مقبرة باب عزون كا مر بنا ٠‏ فخلفه حسن انا 
بن خير الدين ٠‏ 


204 


امارة حسن بن خير الدين 


لا كان -ظ الددن باسطيول للب الجاعه انه حسمن الدى انان 
حمم || 1 ٠‏ فأ 1 حدم الدي. لما أسذدام ه عااد 
وجمع الاموال ٠‏ فاجيب الى للب خير الدين هو و أعاا 
خير الدين « باى ارباى » أى باى البابات بالجزائر حيت بوجه 
بانى عثر مركما مشحو نا بالحنود الانكشارس الأبراك لين 
تطوعوا ليصحبوا حسن . سعيا فى اكتساب الرزق والمعامرة ٠‏ 

وكان حجن ماهرا فى أمور الجر اد كيرا ما كان يصيحب أناأه 
0 نكاعه بالمممات الحطره ٠‏ 


وكان حسن قرغليا أمه عربيه من بنات أحد أغيان الجزاار 


وكان متزوجا بقبائلية من بنات الحسين بن القتافى وكأن بعوات 


على العرب والبربر ٠‏ 


وقد حل حسن بالجزائر فى أواخر نه ١244‏ ونى امسر 
الملوك السعدنون على نلسانلكن , لمعحر د ماأخذ تسن زماء الحكم 
توحه اليهم وأرغسهم على اخلاء المدينه فخرجوا منها ودخلها حبس 
وساد الأمن فى البلاد وعمر بست المال ٠‏ 


207 لد 


واذ كان أخواله عربا كان بمطف على أهل الجزائر الأهليين 
١ 5 4 ١‏ اك اء ملحي . 

ويسسح للعرب بالدخول للسدينة قصد البيع والدشر ' 
الأمر الدى كان سنعه نانا الأتر اك . فائشماز الانكثاربود من 
ففيضوا عليه وقيدوه ووجهوه الى اسطلبول ٠‏ ثم رد الى منصبه 
الم د الثانه . وكان دلك الحادث بوه ؟؟ سكثمر سه ١55١‏ و دعك 
رحجوعه الى الحر ابر لل ف المر د الثانه أناه لععى وكات أسه 
خير الدين سنة ١605‏ ومن الغرس هو أن الدى أعلمه بالوفاه 
الملك تراتنوا الأول الذى وحهة اليه سقيرا فى قلقاطة حرنة ليجيرهة 
سوت أبيه ويقدم له تعازيه ٠‏ 

وبقى حسن على ولابة الجزائر حتى عزل المرة الثانيه بابعماز 
من الوزير الباشا رسطان أحد أصهار السلطان سليان ٠‏ ولا شك 
تعرض لسياستها الاقتصادية بالحزائر (+؟١)‏ أما السبب الرنيسى 
فى عزله هو أن الوزير المذكور كان بريد الاستيلاء على حمام تر كه 
خير الدين لورثته بالاستانة ٠‏ فطلب مه رسطان أن بههة له 
الفر نسيين من تصرف حسن معهم فعزله اللطان المرة الثانيه ٠‏ 
- بعد مده أقامها باسطبول أشار اله أصحابه بأن بهدى الحساء 
للوزير قمعل ورد الى منصيه نه لاه ٠ ١6‏ 

وى سنة ١٠650‏ عاون السلطان العشيانى على محاربة فسان 
مالطه . فر سال القنديس بوحا الدين كانوا ق رودس كا ص ل م 


| دار أمون ) من الخليفة عرزل حين . ص 5م ج ) 


208 مسد 


التى أظهرها الحزائر يون ٠‏ 

وبعد مدة عزل حسن للمرة الثالثة رجم الى اسطنبول حيث 
تول سنه ١6٠‏ رححمة الله ودفن قرب أبيه وكان عمره هه سنه ٠‏ 
اللحيه و كان ألثغ جميل الكلام بحسن عدة لغات تكلم بها كأنه من 
الأسبا نين أنفسهم ٠‏ وكان حسسن الأخلاق نحمة حلوده وحاشته 
الآ ماوقم له من الحوادث ف أول أمره مع الجند ٠‏ 


209 لدم 


دى مرالدة (4؟1) كما استولى على قسلطينه ثم توجه الى تلمسان 
فط د منها الزبانيين بصفة نهائية بدون رجعة فاندثر أثرهم تساما 
وذلك سنه ههه١‏ بعد ما علا شأنهم ف عهد بعسوراسن ومن لخلفه 
الى آخر ملوكهم الذين تحالفوا مع العدو وكان مولاى الحسسن 
آخرهم التجا عند الاسبان بوهران حيث مات بالوباه ٠‏ أما ولد, 
فتنصر على بد شارل الخامس الذى اسماه باسمه « كارلوس ٠‏ 
واتتقل الى أسبانيا حيث مات ف عهد الملك الأسبانى فيليب الثانى 


وعبت بعد ذلك الطاعة لصالح وخصصت الجزائر كلها من 
حدودها الشرعبة والتاريخية للاتراك من وجدة الى الكاف (ه؟١٠)‏ . 


وتوى صالح رئيس وخلفه حسن بن خير الدين مره أخرى 
ولآه الياب العالى على المطر كاى أر دأى ٠‏ 

واخذ القطر الجزائرى ى عمدها اسم الحزاثر والعاصمسه 
اطلق عليها نهائيا اسم الجزائر ٠‏ ولم يستعل لفظ مزغنه من ذلك 
العهد ٠.‏ وسنى الافرنج البلاد « أرخيليا »" وذاووءم " عند الاسبان 


(6)؟١)‏ دام حكم الاميان على نحانه 16 سه واأحلوها ة 66ه! نمد ما أتطى 
بالم ربين الامان لوالبها الدذدى اطلىق بتراحجة وعدد من المهاريس 
الآببان . ولما رجم الى أنتابيا جااكمة شارزل الخامن على اسللومة ) 
فحكم عله المحلس الحربى بالاعدام فقطمت راسه . وكان ق الحفيقة هذا 
الحكم الدبد غطا على ققدذان الى الهام الذي كان بحفلهم براتو.ى 
به وبط الجر الوط ولم بجدوا! سيلا الى الانقام الا بامدار هذا 
الحكم القني على قابط قام بواجبه ولم ترنكب حيانة اراء وطهة انما 
اانية السانيا هى الى آثئارت هذا الموتف الصلب المعبد برؤسيهء 
الآنان اذ ذاك . 

(6؟١41)‏ مما لمت اليه اللنطلر هو ان مالم رين كنا ما امنى بصل لمر وحود 


نر الملوك الموربطانيين قرب تارة وحاول اجراء الحفر ليدخله ولم بفلم 
وضرب ححدرآنه بالمد فم زالت آثار الصرب بالقابل موهود: الى الآن . 


212 لد 


ل 23 لس 


نفقسسيم الجزائر الادارى فى عهد الاتراك 


قسست الجزائر فى عهد الانراك الى أربع ولايات : 


أولاا ‏ ولايه الجزائر العاصمة التى كانت تلى دار السلطان 
وهى قاعدة الملك ومتر الامارة والددوان أو الوجاق كنا كانوا 
يمونه ٠‏ وكان الأمير يسسى باى لرباى ابتداء من خير الدين لقب 
بن خير الدين وصالح رئيس ثم بعد ذلك أصبح الأمير ينتخب من 
رف مجلس الشورى ويعزل ننه الا أن المماسه كانت لللطان 
العثسانى الذى كان بصادق على اتتخاب الأمير الذى حمل لقب 
الداى تمحيم الدال لعل اللفظ عربى وهو الداعى أى والى الثعور 
المكلف بدعا به الاسادم . 


ثانيا ‏ ولاأيه تيطرى 

ثالثا ‏ ولانه : : قنطنه 

رابعا ‏ ولابة معسكر ثم حوات الى مزونه حتى طرد الأسبان 
من وهران سنهة ١/96‏ عل ذذ ذاك والى الجهة الغر سه 
بوهرال ٠‏ 

وعلى رأس كل ولابه وال يطلق عليه اسم الباى الا دار 
اللطان التى كان تولى الداى الحكم بها على وجه الخصوص ٠‏ 


215 لد 


وهؤلاء البايات كانوا متساوين ف الرتية والعبل والمسؤوايه . 
برجعون ل أمورهم الى الداى وهم حكاء 4 ولانانهم ماوت 
الزكاة ويقضون بين الناس وبدبرون الادارة وبرافون وير بون 
الحوش وبحانظون على الامن وبختبرون الداى ويتشيونةه 
فى الأمور السامسة و بعلمو نه بالشاده والفاده أعمالهم وتلمودل 
أوامره فى المهماتن ٠‏ وكان هذا عد اتخابءه من لرف محلس 
الشورى بوجه اله الخليقة العثمانى ناما ليمثل الحكم الم كرزى 
للحلافه ٠‏ 


ولما تولى بايا على باشا بالاتتخاب منصب داى الحزائر وجه 
الى الخليفة العشانى احيد . عريشة أخيره فيها بالمفار التى تحصل 
نبب ازدواج التفود بالحزائر وما شحر عنه من فد النلام 
واحداث لترام واتنويش ٠‏ فقرر الباب العالى أنه لم ببق ١‏ 
الداى تخب من عار ف محلس الشورى . بارس ا اللطه 
بالجزائر ٠‏ فأصبح له الحق أيضا فى عزل الموظفين وتعيينهم الا أنه 
احتفظط الاب العالى ١‏ بح المعادقة على الاتحاب والات تن الداى 
المعين وتوجيه الحلة اليه وعلى الداى قول الخطة والدعاء والسيعة 
لللطان ٠‏ 

ونعلم أن الدولة الجزائرية قد نالت قوة وسطوه وعلا شأنها 
وارتمم نفوذها وكانت الدول الأوروية على كثرتها وقوتها وطلول 
باعها تدقع لها أموالا مشروبة عليها كل منة لحماية ثمورها الا 
أسانيا التى كانت بمحرفتها وأنانتها تلص من الحزية فى بعسض 
الاحيان حتى بخفميا الداى : فتودى ما قد ترتب عليها من الاناوة 
مند أن أوقمت أداءها ٠‏ 


2168 لس 


4 1 ل 


كو 


فصر الداي ف اعم المسه امثرف. علها 


يسم 217 يسم 


بنسلط ويفرض سياسته عليهم بحيث تركت الحصروب التى تان 
بشهرها أورونا . اللاد المثربية فى مامن نسبيا . من لطف الله 
الخفى . وأن فرضنا انه لم كن مشتفل البال بأوروبا وحقسا 
يوس ن أوروبا النى كانت خاضعة له برمتها واطلقها على أفر يقب 


المدنة والفتن . كسا أحمط الأتر اك الماع الأسان الذين كانو | على 
وشك التسيطر الام على الحزائر والبلاه المغر دبة ٠‏ 


220 لس 


كان عمل عروج وخير الدين أشد تخريبا للشواطىء الأسبانية 
وربما كانا يحتلان أسبانيا ويكون تخريبهسا أشد خطورة ويجرى 
بواسطه سفن أكثر عددا لو كانا مسيطرين على المربى الكير 
ووهران اللدين هما موقعان أعظم أهمية باالنبة للححابة على 
الجزيرة العبريه ووقاتها . 


وقد أعان الأتراك الملوك السعدبين المغاربة على طرد المرتغاليين 
من الاحل المغربي وكان لهم الفضل ف الهزيمة التاريخية الشنعاء 
التى كبدتها الجيوش المغربية القوات البرتغالية بوادى المخازن سنة 
د ١.المدعوة‏ سعركة الملوك الثلاثة حيث هاك ثلاثة ملوك (1). 


وفضل عبل الأتراك ضعفت شوكة الزوايا التى كانت 
متفحله على البلاد وأحيوا نور الاسلام بالجرزائر وحنوا 
الأخلاق التى كانت منحلهة ووضعوا ادارة نظاميه صارمه لم تقبل 
نتورا ولا عصيانا بسبب شدة حكمهم وقساوته » مستعسلين فى 
بعضى الأحيان العنف ٠‏ اننا الأمر الذى يؤواخذون عليه .: هو عدم 
تشسجيع التعليم وشدة الاعجاب ا نفسهم ٠‏ فانهم كانوا بعتسرون 
أنفسهم من جنس أشرف من العرب والبرير وبالعواف التسِيز 
والعنصرية حتى كانوا يعتبرون أبناء التركى والعربية أو البربريه 


() مهفركه الملرك اللانه وقعت بوم الاثتين ٠٠.١‏ حمادى الاآولى نه 5لم؟ () 
غلت هلاه١‏ ) حيث هلك الطلطان اللمدى عبد المالك بن محمد الثشيخ وابن اخيه 
محمد بن عد الله المدعو الملوخ ودون سياستيان ملك البر تفال وقد أطهر فالحفيقة 
عد المالك مهارة بالفة فى حلب « الطاعية » والفرنى عليه الحرب فى موئم احتاره 
هر . فوتم المليحى فى الشرك وانهزمت جيوشه © اشر انهزام »© فى وادى المحازن 
ترب القحر الكبي في بميد عن البحر المحيط ف المغرب الاتحى . 


22 لس 


٠ 0‏ الا نحد 1 ظ 
كت ركي ناقص كالحر الثانى يسمونه قرغليا ٠‏ اننا 00 حان 
ما قاله ميرسى فى تاريخ اف هّااكياله عن اتيثم لداى 


د وصف حالة المعرب بابحاز » 


د ان الحاله التى كانت عليها البااد البر برنه حوالى سنهة 
6ه والتى وصماها أعلاه تين لا الى أنه درجه سس ا 
وصلت الها شعونها والى أى تثشتيت لفغت اليه اللطه اد داك ٠‏ 

انها لمترة اتتقالة لها حاسمة انه تاريخ تحب 
لا يجتازها الا بالقيام بالتجديد أو بالخضوع لسيطرة ما ٠‏ 

أما التحديد فلا بمكن تحقيقه الا نفضل دافعين قويين : الوعى 
الوطنى العميق أو الاصلاح الدينى » مع ان التحديد لا ثم الا 
هفل عاملين : الزمان والنه ٠‏ 

اذا كان باللنة للغرب الاستعباد هو السبيل الحتمي ٠‏ 

نعم فى الوقت الذى كادت الملحة تحمقه لفائندتها سنحت 
الفرصة للاتراك ان يفرضوا سيادتهم على الجزء الأوفر من البلاد 
بينما استولى الأشراف على المغرب الأقصى ٠‏ 

حقا يسكننا أن تؤاخد الأتراك على سوء سلوكهم قيما بخص 
ممادىء الحكم وطرقه لكننا لا نتكر لهم عبقر نتهم فى تلك الظروف 
الحساسه التى تجعلنا نعجب من شدة التبصر الدى تفهسوا به 


111) لقمدما بسب رمفان ناثا امم الحرائر مرلاى عد الالك المدى على 
عرشي مراكشلي الذى حلمه مه ممه مولاى مد اله رحم الى الشرائر تاركا 
للملك القاس الحود رواوة م القائل وثلالمالة مص الحود الاتراك وثارل 

الحيش ف مفركة وآدى الحجارن ترب الققر الكب كما احب بذلك هالو 

تبمفقيل ‏ ابطر الجلة الاقفريقية ة 6.هما! سن )١9‏ ) 
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الوضع واستغلوا الموكف مع ضعف الوسائل المتوفرة لديهم حتى 
كانت تاج ذلك حماية البلاد اليريرنة من سيطرة الدول المسيحية 
خلال ثلانه قرول ٠‏ 

هدا هو المعروف الذى أنسداه الأتراك للاسلام : وأى معروف! 
ولس من شأنا أن تعترف لهم بالحميل على ذلك . انما نفرض 
علينا الانصاف الاعتراف بان الأتراك قد طردوا الأسبان من 
مستعمراتهم ى ظرف مدة غير طويلة وأخفعوا لسلطتهم الأمراء 
ورؤساء القبائل والمشوشين الدين كانوا تطاحنون على النمودذ 
وأعادوا للبلاد ادارة نظاميه ما بسودها الأمن » (8؟١1).‏ 

وقد عرقل والحق بتال ملك فرنا فراتنوا الأول محاولات 
الأسبان فى الاستيلاء على أفريقيا لأن محالفته مع سليمان القانونى 
كانت سيب ضعف الأسيان ٠‏ وقد قال عن ذلك الكونت الكاودتى 
حاكب وهران للامراطور شارل الخامس ف رياله وجهيها له فق 
غثفت سند #5ت| : « ال لم تنستطع جالا تكب التياءه كبا ببعى 
بالحرت الصليه المقدمه التى كانت شهرتها على الكقار ( بعنى 
الملمين ) فكان السبب فى ذلك ملك فرنا . فاتنا تال لذلك 
لأننا نعلم أننا كنا نعل هده النه آمورا هائله بافريتيا . )١٠١5( ٠‏ 

نعلا كان من حسن حظ آفريقيا وحتى تريا. الخلاف 
الخطير الما بم بين قراننوا الأول وثارل الخامس مده ملكيسا رغس 
عن محاوله الكنيه ق وضع التوازن بين العدوين الملدين نل 
تغفخس أحدهما ٠‏ ومن لطف الله الخفى نشبت تلك العداوة التى 
جعلت الأتراك والأفارقه مستريحين نبيا رغم الغربات التى كان 


ل14١) ‏ تاربخ افريقياالكثمالية لى بى ج 5 ص ١١‏ و1! 


6) 


16) اللمحلهة الاد بق هلالاماا ص ".5 
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بمطها الأسنان لاف بقيا وبريد تشديت شملها والمريق بين أمرالها 
وضرب الواحد بالآخر وزرع الفنه والتشورش ٠‏ وقد وجلد 
السلطانان سليم وسليمان الأخوبن باربروس شغلان الحبود 
الأسبان المنحصرين فى مراكزهم الأفريقية الشمالية ولو لم بجدوا 
مؤازرة « عرب السلم » وتابيدهم لآخر جهم عروج وخير الدبن س 
أفريقيا بسهوله ٠.‏ وكانت وسائلهم ضعيفة حتى وصلوا الى منتهى 
الفقر وقلة ذات اليد الى حد انهم كانوا بلجاون الى الاغغاره 
سعاونه العرب على البلاد الداخلية المغربيه ليعيشوا وبوجروا 
جنودصم ٠.‏ 

لقد امتاز الحكم المثبانى فى الجزائر بالشده والقساوه مادا 
وأديا ء لكنه رغم ذلك ترك لنا تراثا لا يستهان به فى هدين 
المدانين ٠‏ فانه قوق كل شىء أيعد . بالخروب الجرية . الامتعمار 
الأسبانى والبرتمالى من المثرب العربى ؛ وأخبط مطامحة الشريب: 
ووضع حدا فود الطوائف الصوفيه وآزر السلطان سلينان 
القانونى فى الظفر الباهر الذى فاز به بعد اعطاء الضربات الفاسبه 
لأساطيل أوروبا المتحالفة » لكنه هيا الحو بأعسال القرصسه 
للاستعسار الثانى العصرى الدى اذاقت بلادنا أكثر من عيرهاأ مراره 
سمه : وذلك لأانك رأبت بلادنا قد غلت دون غيرها فى الاعسال 
الحريه البحريه . وجدها فى الحقّقة الأتراك مستعدة لدلك النوحع 
من الحروب لأنه شاهد عند اسلافنا بعض الاخلاق المتشابهة باخلاق 
الختر اك ٠‏ 


تلك الفترة التى استولى فيها الأتراك على الحكم بالحزاثر 
جعلت الجزائربين يفقدون مبدا تقديس الأشخاص وروح ااردوح 
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عوعظا _ ك؟ماوا 


بعض التواريخ الهامة 


ولاده عرو ج 


حوالى 
ولادة خير الدين 


بحل عروج بحز برة جر به 

بحل عروع بد 

بحل عروج مودس 

موت ابزابيلا ملكة أسبانيا 

احتلال المرسى الكبير من طرف الأسبان 
احتلال وهران من طرف الأسبان 
احتلال بجابهة من طرف الأسبان 
احتلال جيجل من علرف أندريا دوريا 
استرجاع جيجل 

هجوم جيوش الاسبان على جزائر بنى مزغنة 
موت فردينا ند ملك أسبا نيا 

استنجاد أهل الجزائر بعروج 

تنوبج شارل الخامس ملكا لأسبانيا 
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4 
116 
100 
172 
13 
104أ 
علة امل 
119 
1511 
112 
1213 
114 
1515 
1516 
1516 


116 


هجوم الأسطول الأسبانى على الجزائر من طرف 


ديو دى فيرا 6] 
اتتخاب شارل الخامس امسر اطورا | 
موت الكردينال خيمينيس دى سينيرو س ]| 
استشسهاد عرو ج 6 
هجوم لارمادة شارل الخامس على الحزاثر 8] 
ولاء خير الدين لاخليفه العثمانى 58] 
ثورةابن القاضى ‏ احتلاله الجزائر 521] 
موتنه ودخول خير الدين للحزائر ]1 
استر جاع صخرة الجزابر 29]| 
تعيين خير الدين وزير الأمور اللبحرية للخليف»ة 

سامسان ]| 
خير الدين يحتل تونس 4]| 
هجوم الأسطوى الأسيانى على تونس 35 
مجوم الأسطول الأسبانى على الجز انر 1541 
موت حسن اغا 55 
موت خم الدين 6 - 1548 
موت حسن بن خير الدين 1800 
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الكتب المول عليها 


ا 


بالعريه: 
العرب والعجم والبرير طبعة دار الكتاب اللبنانى ١555‏ 
ابن خلدون ب بحيى بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى 
عد الواد _ مطيعهة مو نطانا الحزاثر #مي. ١‏ 


أبن عسكر أبنو عند الله محمد دوحة انا* شر لمحاسن مان 
كان بالمغرب من مشايخ القرن الماشر المخطوط الموضوع 
بالمكتة الوطنية بالحزاثر 


الأدرينى ٠‏ وصف افريقيا من كناب روجار ٠‏ 
الافرانى ‏ نزهه الهادى 


اللبكرى ‏ أبنو عد وصف انرا من كات المسالك 
والمسالك . 


التشربفات ( الحزاتر به ) جسعها دشولى 


جلال ) د كنور ) بحيى ب المعمرب الكبير الدار القوميه 
للطاعه الماهرد ١.5‏ 
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الكعاك عششسان ‏ موجز التاريخ العام للجزائر # مكتبة العرب 
تو نس + 1*4 م 


محمد سعيد بن الأمير عمد القادر ‏ تحفة الزائر فى مآثر الأمير 
عبد القادر واخبار الجزابر 7٠و٠١‏ 


_- المدنى أحمد توفيق  )‏ كلاب الحزار ب دار الكتاب 
الحزائر .و١‏ 


المدنى ( أحمد توفيق  )‏ حرب 2.٠‏ سنة بين الحزائر وأسمانيا 
الشركة الوطنية للطبع والنشر ١958‏ 


الأقعى ‏ دار الكتاب الدار السضاء 


نور الدين عبد القادر # صفحات فى تاريخ مدينة الجزائر ‏ 
كلية الاداب ١559‏ 


لور الدين عد القادر_مصحح الكتاب عزوات عرو جوخيرالدين 
ردوسى الحزابر ١97:4‏ 
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؟ - الكتس باللخات الأجنسة 


#عولة . بماصعوعةق8 - واعؤوزمال ممحيحم١ا‏ بن ووببه] - (إمحبها) مطاعييوبصم 
منصة واابرطو؟! عنصو ما 6ل وججزواالنج مجاكممح - (ببجهام(ا صععم8) مجحبو تجوعيمق 
7 - هنج - اورومنا - مرجعية مملإميصجه3 ها 
أ» بونصهه5 محنؤواة'!| ول اموجوج ميمت و٠‏ أن منهيج ١15‏ - (وانسه0) يتعصضيقهة 
3 2 وججيوهم - برو 
56180 .لماعو (مواعبوقا ‏ الللجط اتوت الوباو نه الحنوعمة ‏ بمكنودمهة 
9 2 حيه ملاممت أ اع بوولة ل معجوهتة 18 - أوبوينه5 
7 لر8 . موحووبب ومل عيوام - جموويحجهة 
1565-6667 88 (دومرنت) عبجوكد اه مسولا ١‏ 
وهم وتنمممة؛ مول مموطعيضدنء1 - فملمدومجووع مها وعوة م0 
١7‏ ه88 ١55‏ - ببطع)ع! اه وععنيا هل وعجعم 16 لابجو 
3 88 عاعوهو 17 بن وووبواعون"| اأونن بإنن هن) .- عجعجواق 
58 68 وانجومموه وؤوببج ممت - مويمة 
4 امهنا اتبزاعجع هووعج00 - ١1757‏ - (وه6 وجل م نووااا) - 1 
3 60 ؟م ه5١‏ منج ععونلم :ل واومصموولة مروهطةرنالط8 ها ة فممدك منولوحع ١‏ 
و #مرنوقطصهن وجا عن وعيومماعبط ١ه‏ مع والطموءونمة وججروج46١‏ - لجواوقعممعقة 
6 - ه28 - ملوممضادم موسعجموجج| - دمجت احه8 ورجع 
عسل 11 ١ه‏ مروصوزنواط ووه وا ه أحمملممم هوم عجعالاطة - (الصفعون) موللاو 
5 - معجشارعوهة - هروادن! هل اع هجهواك ل 
98 هوام - طععاوهكاطا يث هنالممديت ١ه‏ موفأجوانعنه65 - (ععديىه1) جولويروهط) 
- عمروقاة نل وأمعظ6© وعك وعناووصك وهك وبواممجهوهقواطواع - (عاسجوية) عم 
4 - هوم - حبينن ةا 
1546 - وع© - قم اقعمه وعمج مل اع #مرهطعمة مل ممعنموائا - زوصمهت وجيو) مون 
زوعهة «هلحود5 /) ومون 
©0 صضنااقزاهامنصلق ١‏ 06 وعيوجعافط وهمم عل ااعرتة85 - أولعطعجة1 - «اإنوبرهن 
3 -الجعصع7 ,و وبببن2) بك مضا - عهعهلمق ل وعدرههنع ومدواعمع'! 
59 - 880 5 - ماعفولم! مل ونسونهنظا نه كماعرق نما - يذ امهلامهر0] 
(لاقعتله8'! مم4 ا ؟١٠٠)‏ لموايمهمع 


ماعهلوة "16 ها وبومع0 معصعهولم ل غمجماعممواط #مالطموعومجمعا - عوانبووخع ماطقن 
187١ - 31 - 29‏ بودن 


84 - ومه 6‏ مهنظ - وععممم أ مودواعدق مانؤوله' + - زحن14) دمهطاامه 
0 -ععولم - ماعوواف !| هل مام ب+ؤدون وامزهااا) _ (إممهعةن ورمحون 


كظة - مرواظلة مه ونج706 هل ننااللفجنهة ا 06 وامونيم5 - زم1640) لرهلمن 
54 م- 1١186١‏ 


5 2 لءلواا - ممردكدوطءقط هه!ا ع0 وعامه - (ه مهمه ا معمعجيومعء) موجون 


- »قاوءع! - 6نا0)نا! 002188100 18 ونه90 ععولم'ل عم,امزواث! - (عل أعموك) أممصموئع 
. 7 - مومهم 
- 3566016 أ 11ل1780آ - ,«عولم8 0 وزمء وعل ععزمؤزؤوز) ‏ ولهو !م 


ان لمم 
8 8.6582 7 زلنهمعم ع0 50:21 ذا عل يعنا عا أوع اعن© 0 
8 7 زلنوسمةق جهطق8 عل [ذ-)-عبلغ0 زلرينوهصضمةق عل وجمم عا 


6 م - 1885 .مم 


وعبضطععم - ععكاكث هط ل عاطعدلظ مث أقطنه030 ع0 مونزاعن1,30 - (5) عاايةء0 
3 -وررمت 2‏ نامع 1 - وممزأة©30 جم 


- ععؤفولم"| 06 غعزمزواط - (0)) ,/علالا (06602065)) 5أ3جقكل8ة ,(عمتطم516) إاعو0 
9 لغ - مابازمقخق 


60لا دل عنون ثم ]'! ع0 عمممعاعمة علزمزواط - (عمقطمغ:5) ااءع05 


وماغأمطععم ١3‏ 0308معم 5أ2000م5غ 065 5ع5,مف ‏ اودع 5ع)! )لاد وعاأول8 - (1) مانا 
2 م - 1886 اذا - ممع0'0 مه]3مناءءع0 


ععوام'0 5زم و5ع0 غ:ئزمئؤو1؟ - 3خأوع260] ع0 نكم - (ع0 موعءغغ0ا برهءء) 03803 


3 عل أقامعء باوقععءل85 - علغواف'| ع0 عنوو5ع:150أم غأمأولط - (عمغونط) مولا 
060 - ولتةظ8 - مواق أطناع 


- »اياوم»] - 86 1[ - عصؤولاكذ'| 06 معنو ألأمعاء5 مماقعمامجدغ - (عنطكم) لتطانعكم 
7 - هموم 


2 م- 1859 858 (ععوام ذم 65 [2365:553٠‏ د5ع0 عصصمع035)) 65 زقعذأام2| 
1[ -عء+عواثمْ - مدقعنه( 
1 - صقلءنيه[ - ععواث'ل غااتامةء ١3‏ هنأ 
3 صوانه1 - ععواثم:'0 عصسنقلام نل ملنقءغمغا - 85ل ار 
1951 إملازجط - لرولخ بل عبولعئكذف'| عل ععرواوناك - (غعلمم و5عاعقطن) معزانل 


5 اع - 1966 7 عرز-وزق5 عن) عطعمقاط عنو لأف | ع0 ع ره]و لا 
ععمقء2 دن 


.6 - وم23 - معوو5لمععط832 أء 0063 - عغاأباق02) ا ع0 معنانال 

اع 2556م عللمغولف'ا - (غءلمق) امومعءهظ ,(غعلمق) أطعو5يهلكآ ,(وعيلا) 056م262 | 
1964 - ولنعمقه - و5عأجاعه5 .لغ - أمعموععم 

- 0000م 5عا) - ضوععة6 ,ععلام8 ,لاناقع5ع||١ادمل/ة‏ ,(1) وغطء 83 ,(0)) 315عع3كلة .5ل 255 | 
2 - وعمج2 وؤممةأ 

5 - 5]6682037مم - ع2عواذم :0 عمنهيزه8 بن عأوؤوالط - لزاووت1آ عل معاونلم2 ا 


8ه عاعنرو “/اًا يل ©316غمغ90 عمقل - (ل0ع6 /ام) وقطصة8 اع زوعمءغ) «دعوايات | 
4 - ولق23 - مازامن) ممتملعم - و5دينمر 55م 


6 - لىنقانتمع - عنوعغعذ'| ع0 دواأماءعوع00 - مزوع م/م )| منغ | 


- 83636600085 5اأاقاع 65 | 5مقل و5غعأإزنوةل[ ععها| - (هظ8) - وهماعوط0 وانو| 
.44 - ولعق28 - عررع |أعاطاع ا 


.ااع08) ./ا (.0)) 15هج3ث/ا 


عول-معلاه/8 بات غلمع]ةمأم 3ا اع عممعزنءؤواح غؤزقء ١3‏ عل و5عاازيا وع | 
ععولم ‏ 1955 - 13 .1 - ومأنامعء0 د5علبناغ'0 الت5تأوم|'| 06 و5عأاوممم 


67 2359 - الوعموقاطف ل :أمممعظ وؤقَامعألظا موزعن 1230 - عبووأة'ا - امصدوب 
235 - عأقمهة ع امعامع5 عباوت كظ'| عل عملزمؤوونتت - (ع) ععمزعءععي 
5 كم - عأقغمنن عنطموءوهز8 - لنروطعر المح 


5198 ه02 (0م5غغأةنأ5 ا ع0 ناقعاطة! - (ععمقء2) عرعناو ا عل مرؤزوام زم 
18390 - عامغواخذ'| 5مقل ؤأتجمقع) 


231 د 


31 - مه0مها - منمهنولمف أنه بودمنواط واولمجمعم - 7) مموملا 
8 - ولروط - ,وولم'0 وأشضبوممه ها ول وراوزهالا . (لجرالشف) أممص وهلا 
0 2 همع2 . عهمواث ن بمرزقة من'ك ممانواع8 - لأممجوهم 


ما - هصمشولف '| مول ووبواطمو0609 6١‏ ووقن ممنواط ووإمصولة - (6) بمرهماالعخ 
اد 8 م8 - عاوعرمة 


«اموم - أهواع مهعيم 63 - عمهمونيم عطق8 و14 - (2 مهطاة) يبوجم 


-3م58 قوااأقميءء5'! ول مماوزأواط ا ءننأهة 5 مهما وأامهممبع60 - (ها ه0) هاوك ببع جاجح 
١875-7‏ 88 - مرواعءلام ره ©6أه05 


(أومدصع وقواء.ها //0 - نلنمطجها 


#ععنا1 وهل الومروم ميو ينل © وربوعه وهل ممضاواع8 - (هل) هاااسونيوع80 
5 - مسعمممرون/ا ول عهاضرا© . وءو6 - عمعهلث 0 


59 - ممهولاه | ول م ره:والا - ( 6 (.1) برمظ 
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#راحتلال الاسبان المرسى 


الفهسسرس 
ألة 1 
حلول اجنبى سلمى 
ظ يعضى اسسات انحطاءا السلمم ل 


أسبات اتخطاط اللاد المغمربة 
نو حد كلمه اللبحة زاآيب 


'وسع الاسبان بافريقيا 
ظهور الحكم العثمانى 


للحزائر جعهب ودو له 


امل الاندلس النازحون 
نادم العوات الشركية والح 


الحرس التركى _ظهور ال بعقوب بن يوسفب نشاة عروج 
حروح عر ىر ن مد لى 
3 


سر 0 ااا ان 
اه عذ لي 


الكمم ووهران م نظام المستعمرات 
غلام الستعمرة الاسانية فى الجزائر 
اراد ال حبمينيس دن سسسسصير و 
احلال بيدرو نفارو ميناء بجاية 


يدرو و يمارو وحرائر باى مزغمه 


التعالة ونفولهم فى الجزائر 


مر هحوم الاسبان على جزائر بنى مزفلة 


مديئة الجزائر 
نحارة الحرائر الخارحية 
الاسطول الجزائرى 
ابواع الس الحراس 
صرف اللوك الزبانبين عند ظهور عروج وخم الدين 
التعونات الى لاناها عروح وحم الدن ى شر الامن 
بالحرار 

الحاسوسه «الموامر ات لد معرهد بت وحم الدى 

شارل الخامس بهجم على الجزائر باسطوله 

اوصاف عردح 


امار 5 - الذدننى 


دواو سامها 


الجبش الانكشارى التركى ‏ الجيش الجزائرى 


ربط الاتصال الر سمى بن آمراء الجزائر والحليقة المنمانى 
أحمد دن العاضى 

اندر نا دى ادرنا 

أابننعاء حر الدين الى الإننايةه 

الخليفة سليمان القانونى 

ثارل الحامس 

اسنيبلاء شارل الخامى على تونسن 
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]3 


207 


2١ 


215 


219 


200 


208 


2036 


حسن آغا 

ارمادة شارل الخامس ‏ | 5 
ل مس الهجوم على الجزائر فق عهد 

امارة ٠‏ ره كك الدر. 
حسن بن حم الددين 

صالح رمس 

/تقفسيم الجزائر الادرأى فى عهد الاتراك+ 

تائم الاتراك على الحوادث بافريقما 

بعض التواريخ الهامة 

الكتب المول عليها . 


صورة برج اسياني بو هران . 

صورة عروج 

صورة ضابط قر صان حزائرى  .‏ 

صورة الكردئال حيمينئيس ذى سيس سير وس 
صورة الكردينال خيمينيس بعمد مسلمين .. 
صورة مربى الجزائر مع الصخور ....... 
صورة بابستان الجزائر 
صورة خادم وسيده 

صورة اسوار الحزائر 

صورة جزائرى فى لباس تر ئى 
صورة سفن جزائر به 
صورة رئيس البحر جزاترى 


صوره الآمسر 
صورة خير الدين بربروس الثانى 
صورة جنود انكثار بين فى استراحه 

صورة الاميرال انذربا دوريا - 0 
صورة اللطان سليمان الثانى « القانونى “ 
صوره فرئو الأول 


صورة الحرب اللحرنة ضد الجزائر 1661١‏ 


اطور شارل الخامس ل ل 


صورهة سفون شارل الحامسس عل محجومها على الحزاير 


صورة شارع باب عزون حيث دفن حسسن آغا 
صورة قصر الداى فى اعلا القصبة المشيرف عليها 


كتب الولف 


١‏ - بالصربية 6ناةة مغ (إم 
58 النظام الادارى بالمغرب ؛ الطممعة الرابعة . الامنية الرباط 


آخر ملوك غرناطة ‏ الامنية الرباط 
كتاب الوكالة ‏ مطبعة السعادة الرباط 


الحيش بالجزائر ‏ اعتنت بظمه وزارة الانساء والثقافة. 
التشريع بالجزائر ( محاضرة ) 

المماربه بين الادبان ( محاضرة ) 

دحول الاتراك الى الحزائر 

اعتمال الامير عبد القادر بغفرنا ( محاضرة) 


الدور الذى لعبته الجزائر فى البحر المتوسط فى القرن ١1‏ 
نشرت الدراسة مجلة الانالة ‏ الحزائر 
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